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#ا بقلم الدكتور 
جمعة محمود الزريقي 

ما كنت أحسب أثّني سأقراً رواية من البداية إلى النهاية بعد 
انقطاع دام سنين عن قراءة مثل هذه الكتايات, 00 جدواها 
أو قلّة فائدتهاء وإنما لأنني انخرطت 4 مجال آخر أعتقد أنه لا يقل 
أهميّة عن مجال الأدب: ألا وهو مجال القانون والفقه الإسلامي. 
وأزعم أن ذلك المجال مما يقوم بدور كبير 4# حياة الإنسان. ذلك 
أن تنظيم حياة المجتمع لا يتمٌ إلا بقواعد وأحكام تضبط تصرّفات 
الأفراد وتحدّد علاقاتهم وتبيّن حقوقهم وواجباتهم. لذا شغفت بهذا 
الفن الذي يعتمد عليه كثير من النّاس إن لم يكن جميعهم 2# اللّجوء 
إليه عند الاعتداء على حقوقهم أو المساس بحريّاتهم أو عدم الوفاء 
بالتزاماتهم. فكان نصيبي أن أكون قاضيا رغم علمي بما قاله رسول 
اللّه يَكةِ فيمن يتوّى هذه المهنة. ومعرفتي بما حدّر به العلماء الأوائل 
من يتولّى هذه الوظيفة» فإن لم يكن لك اختيار 4 ما تقوم به من 
أعمال 4 هذه الدنيا » لكن المقادير أحيانا تجرّك إليهاء فاللّهم 
اجعل 4 قضاتك اللُطف. 

عندما أهداني الأديب الفاضل الأستاذ يوسف خشيم ما كبته تحت 
عنوان « حكاية الرايس عيشة « سررت بذلكء وأقبلت على قراءة هذه 
الرواية بشغف. لماذا؟ لآن المرأة التي تدور حولها الحكاية هي من 
قريبات والدي الذي كان مسقط رأسه هذه البلدة التي عاشت فيها 


الرايس عيشة؛ وجرت فيها أحداث الرواية. ولكن الزمن فَرّق بينهما. 
فوالدي أسره الطليان من مصراتة» ونقلوه إلى طرابلس ليعيش فيها 
بقية عمره. بينما بقيت عيشة 4# « زريق « التي أجاد مؤلف الرواية 
تصويرها عندما قال.. ( فقرية صغيرة تستلقي على شاطىٌ البحر. 
تحيط بها الكثبان الرمليّة من ثلاث جهات: تتخللها 

« التّبّاك « بأشجارها المثمرةء ونخيلها الباسق الذي يتمايل كلما 
هبّ نسيم الشمال وداعب عراجينها المليئة بالثمار» فتبدو كعقود 
عسّجد وعقيق رُصّعت حول أجياد حسناوات يمسن حسنا ودلالا. 

عاشت بطلة هذه الرواية شك هذه القرّية الآمنة المطمئئة2 يأتيها ‏ 
رزقها رغدا من البحر والير. حيث تحترف الزراعة وصيّد الأسماك» 
ولم تكن تحسب أنها سوف تدخل التاريخ الليبي عندما تصبح رائدة 
البحر الذي يقع قبالة بلّدتها زريق» وتكون أوّل امرأة تخوض غمار 
قيادة مركب صيّد صحبة زوجها « فرج « لتنال بعدها لقب أوّل 
رايس من الجنس الأطيف: وبتم تكريمها على هذه الصّفة. وإلى 
الآن لا تزال تعيش 4 مسكن ابنها المواجه للبحر. فكأنها لا تريد 
مفارقته حتى بعد أن وهن العظم منها واشتعل الرأس شيّباء ذلك 
أن عشق البحر عند سكان زريق شيء يجري 4# دمائهم حتى ولو لم 
يحترفوا مهنة الصيد . ولعل اختيار جدّهم عندما اشترى هذا المكان 
من بيت مال مصراتة - كما تدلٌ عليه الوثائق - رغب 4# أن يكون 
أبناؤه مرابطين لهذا الشاطيّ الجميل؛ ناعمين بالهدوء والطمأئينة, 
ساعين لرزقهم مما جعله الله حلالا طيّباء فيأكلون منه لحما طريًا 
ويستخرجون منه حليّة يلبسونها كما ورد التعبير القرآني. ولعلٌ سر 
ذلك الجذد لا يزال عالقا بكل أفراد هذه القبيلة حتى من ولد وعاش 
4 غير هذا المكان ولكن أصوله تعود إليه. 
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لقد حرصت على قراءة هذه الرواية 4 مكان حدوثهاء أي 2 
قرية زريق التي أحنٌّ إليها كلما وجدت متسعا من الوقت أهرب فيه 
من عناء البحث والكتابة # الأحكام القضاتيّة وغيرها مما أحاول 
أن أجد لي مكانا فيه بين علماء القانون والفقه الإسلامي: وإن كنت 
لا أرقى إلى مستواهمء ولا أحسب نفسي منهم. والذي شدّني إلى 
هذه الرواية أكثر أن الْمؤلّف جعلني أشعر بهذا المكان الذي أختلف 
إليه كثيرا وأتنمّم بجوّه الهادئ الجميل؛ وأرى فيه متعة أشعر بها كلما 
زرت هذه البلدة وأقيم فيها يوما أو بعض يوم. ولكن رؤية الكاتب لهذه 
الرواية جعلتني أدرك تماما أن التصوير الفنّي الذي أجاده الأستاذ 
يوسف خشيم 4 وصفه لهذه القرية ولشخصيات الرواية والحالة 
العامّة التي يعيشها السكان الذين يحترفون مهنة صيد الأسماك: 
ع عماة عر امن توهف القن عافن الكاتي» ف حياة هؤلاء البخازة 
وعرف عنهم كل أدواتهم التي يستخدمونها وتعبيراتهم التي يعبّرون 
بها. بل يبدو 4 وصفه وكأنه يعيش بين أظهرهم ردحا طويلاء ولا 
يستغرب منه ذلك فهو قريب منهم. ومع ذلك فإن أسلوب الرواية بما 
أضفى عليه الكاتب من خيال لا يبعد عن الحقيقة هو الذي يشدذك 
إلى القراءة حتى تستكمل قصة هذه المرأة التي أصبحت علما من 
الأعلام. 

إن الإنسان يمكنه أن يلمّ بحدث معين أو قصّة يسمع بهاء خاصة 
إذا كانت 4# محيطه الذي يعيش فيه. ولكنه عندما يقرأه بيد من 
أعطاه الله القدرة على التعبيرء تتحول تاك القصّة التي علم بها 
إلى لوحة جميلة تزيد عمًا كانت 4 مخيّلته وترسم له إطارا ما كان 
يتصوره. والفضل 4 ذلك يعود لذلك الكاتب الذي سطّر بأنامله أو 
خط بريشته تلك الأحداث: فرسمها بالكلمات كما يقولون. لقد 
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قرأت فيما مضى أسطورة قديمة لا تزال عالقة بذهني تقول: إن 
الله خلق البشر وخلق والجمالء. فجاء البشر ليخاطب الجمال؛: فما 
استطاع البشر أن يعبر عن رغبته. فكان تعبيره أشبه بالصهيل 
والنهيق. فخلق الله الفن لكي يستعمله البشر ‏ مخاطبة الجمال. 
ولذلك كنت أعرف قصّة هذه المرأة بحكم قرابتي لهاء ولكني عندما 
قرأت رسمها بالكلمات التي صاغها الكاتب يوسف خشيمء: كان 
للقصّة وقع آخرء وللحكاية مغزاها الكبير. بل إنّي صرت أتخيّل 
زريق كما وصفها لي المؤرخ المصراتي الكبير الأستاذ محمد مسعود 
فشيكة رحمه الله.. ( زريق جنّة فوق الأرض ). وكان قد زارها خلال 
الثلاثينات من القرن الماضي. 

أهنَّىَ كاتب الرواية التي استمتعت بقراءتهاء وإن كنت لست أهلا 
لتقديم مثل هذه الأعمال الأدبيّة الرّائعة. وإنما يغفر لي القارئ 
بسبب معرقتي لهذه المرأة التي تدور حولها الرواية. وعشقي للبحر 
الذي منه لحم أكتات. فقد كان والدي الرايس محمود الذي عرقته 
شواطئ المناطق الغربيّة من ليبياء يحترف الصّيد وينفق من خيراته 
على تعليمي وعيشي مع الأسرة. حتى صرت على ما أنا عليه. وما 
أخال الكاتب إلا من هواة الصّيد فيه. ولعلّ هذه الهواية هي التي 
انتدبته لتسخير قلمه 4 كتابة هذه الرواية الحقيقيّة حيث أضفى 
عليها من الصّور الرائعة والأخيّلة البديعة مما يجعلها جديرة بأن 
تترجّم إلى لغات أخرى وأن تشخّص #2 عمل فني. 

© © © 


2008 . 12 . 253  سلبارط‎ 
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« زريق « قرية صغيرة تستلقي على شاطى البحر . تحيط بها 
الكثبان الرملية من ثلاث جهاتء تتخللها النباك بأشجارها المثمرة, 
ونخيلها الباسق الذي يتمايل كلما هب نسيم الشمال وداعب 
عراجينها المليئة بالثمار. تبدو كعقود عسجد وعقيق رصعت حول 
أحناق يكفنا و اك فين حسنا ودلاك : 

تنام كل ليلة على أنغام معزوفة البحر الآبدية » وتصحو كل صباح 
على تراتيل اليمام » وتسابيح القمري والكروان. إنها واحة خارجة 
علن حدود الزمان والمكان . نسيها التاريخ أو تناساها لتنعم بأنوثتها 
البكر وجمالها الذي لا يشيخ. لو رآها «هوميروس» لتغنى بها مثلما 
تغنى # إلياذته. ولو سمع بها « الفارابي « لاستقر فيها وجعلها « 
مديئته الفاضلة » . 

هناك .. وعلى رمال الشاطي الذهبية حيث تنتهي رحلة الموجات 
وتختفيء, تظهر للعين آثار قدمين تقتربان من البحر تارة وتبتعدان عنه 
تارة أخرى وتعودان ثانية إلى الماء ليغمرهما .. ثم تخرجان لتقفا حيئًا 
وهما تتجهان ناحية البحر لتعاودا السير إلى أن تصلا إلى جابية 
صغيرة نحتها الموج بين الصخور وصنع منها مرفاً صغيراً تنطلق 
منه بعض فوارب الصيادين وتؤوب إليه من رحلتها اليومية باحثة 
عن الرزق. على الشاطيّ الرملي للمرفاً الصغيرء يظهر خيال امرأة 
عجوز نحيفة البنية تلتحف رداءً أزرق » وتحيط وسطها بحزام أبيض 
ينسدل طرفه من الناحية اليمنى . بينما يظهر شيء ما تحمله بحرص 
شديد تحت إبطها الأيسرء وقد خبأته داخل كيس قماشي . إنه كنزها 
الذي لا يفارقها ولا تفارقه. تصطحبه أينما ذهيت ؛ ولا أحد يدري 
ماهوة حتى أن الأقوال والتخمينات كثرت حوله ؛ هناك من يقول إنه 
كنز من الذهب والجواهر عثرت عليه مدفوناً على شاطيّ البحر ذات 
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يوم. وآخرون يقسمون أنهم رأوها ذات ليلة تتجه ناحية ضريح الولي 
«سيدي أبو مدفع» حيث تشعل شمعة بجواره وتضع بعض البخور 
المبخرة ثم تخرج أوراقاً مالية كثيرة من كيسها القماشي تبعثرها 
فوق الضريح: ثم تجمعها ثانية وتردها إلى مكانها ثم تضع بعض 
الدريهمات 4 صندوق الوليء وتعود أدراجها إلى دارها. ونفر آخر 
يؤكد أنها عثرت على مصباح سحري يسكن داخله عفريت. وقد 
شاهدوها مرارا تتحدث إليه 4# الليالي التي يصير فيها القمر بدراً . 
لكنهم لم يستطيعوا أن يروه أو يسمعوه لأنها الوحيدة التي كانت تراه 
وتسمعه وتحادثه . 

حكايات نسجت حول ما تحمله تلك المرأة معها . حتى أن بعضهم 
أقسم أنه سيدعو الجميع إلى وليمة إن عرف ما تخبئه تلك العجوز ! 

ولقد حاول أحدهم ذات ليلة أن يسرق كنزها لكنه حين خطا داخل 
ذارهاء داسة.قدفيه:ذيل قظتها التائمة يجاني هتبة الدا ن فقفزت د 
وجهه محدثة ضوضاء وأصواتاً غريبة فلاذ بالفرار مذعوراًء وأقسم 
بالطلاق ثلاثاً أن العفريت يحرسها. 

سرت تلك الأقاويل والأحاديث 3 القرية الصغيرة وأصبحت مثار 
اهتمام كل الذين يعرفون تلك المرأة » ورغم أنهم جميعاً كانوا يحبونها 
ويحترمونها . فإنهم يريدون أن تطلعهم على سرها. يا ترى ما هو 
ذلك الشيء ؟ لماذا تحرص على إخفائه عنهم ؟ ولا تتركه لحظة يغيب 
عنها؟. جلست العجوز على الرمال الناعمة. ومدت قدميها إلى حيث 
غمرتهما الموجات المعربدة بلطف . اغترفت حفنة من الرمال أفرغتها 
كفها الأيسرء وأخذت تقلبها بين كفيها بتأن وحرص شديدين., 
وراحت ترنو إلى قرص الشمس الغارب وهو يغوص بطيئاً خلف الأفق 
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امكل اللوق الأحدن وامكست اعت الافيية على مشحة الما 
يرسم لوحة بهاء وضياءء لن تتكرر على مر الأيام والسنين. 

طائرا نورس مرا أمامها مسرعين؛ رفرف أحدهما عالياً وهوى 
إلى البحر والتقط سمكة صغيرة وأسرع لاحقاً برفيقه. 

قارب صغير يتهادي عائداً إلى المرفأ بعد عناء يوم كامل . الصمت 
يلفها. حتى أنها تكاد تسمع إيقاع دقات قلبها تتخلله رفرقة الماء 
الساكن. تغيب عمًا حولهاء وترحل بعيداً» إلى حيث يستحيل الوصول؛ 
إلى الماضي البعيد . لا أحد يمكنه أن يرى ما تراه أو يسمع ما 
تسمع. إنه عالمها الخاصء وحياتها التي عاشتها بحلوها ومرهاء 
بأيام السعادة والهناء؛ وأيام التعاسة والشقاءء بلحظات الفرح والمرح: 
ولحظات الحزن والترح. شريط يمر أمام ناظريها يطوي سنواتها 
السبعين # لمح البصرء وكأن ما عاشت من أحداث حدثت كلها يوم 
7" 

طفلة صغيرة تلهو وتمرح بجديلتيها السوداوين الطويلتين 2 البلدة 
المجاورة لمنطقة « زريق «. تلعب مع رفيقاتها «الدرجاحة؛ والخمّيسة» 
ا «العرائس وحويشات'» غير عابئة بما يدور حولها ؛ فأمها 
قاكرة نشتؤوة: البيت :وابوهنا عامل حفا اليكاننا والذوهة بحان 'يسقل :م 
مركب إلى مركب حسب ظروف العمل وتصاريف الحياة, إلا أنه يعود 
إلى البيت متأخراً ب بعض الليالي؛: مما يسبب صداماً بينه وبين أبيه. 
يصل أحياناً إلى الضرب والطردء ولكن لا يمر وقت طويل حتى تعود 
الأمور إلى سابق عهدها ويعفو الوالد عن ولده. وتدور رحى الأيام 
دورتها وتمضي الأيام والسنون؛ والفتاة تنمو وتكبرء وتحس بأعضاء 


1 ألعاب أطفال. 
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حسدها تتغير وتتبدل : لقد صار صدرها غير الصدر الذي تعرف, 
توردت وجنتاهاء واستدار ردفاها وأحست بدم جديد 4 عروقها . 
أصبحت مثار إعجاب شباب البلدة: الكل يسعى لنيل رضاها والفوز 
بنظرة منها. كانت تشعر بنظراتهم الملتهبة تتابعها وتحرق ظهرهاء 
وتلتقط أذناها كلمات الإطراء التي يلقونها عند رواحها وغدوهاء 
لكنها لم تكن تعبأ بأحد منهمء لأنه لم يكن بينهم الفارس الذي تحلم 
بهء والذي يثيرها ويحرك فيها مكامن الإحساس ويضرم نيران 
الهوى.. 

إلى أن رأته يوماً. شاب وسيم أضفت عليه الشمس لونهاء وأعطاه 
البحر قوته وعنفوانه: وأسبفت عليه الطبيعة ابتسامتها وصفاءها. 

كان قادماً من القرية القريبة يبيع سمكه # بلدتهاء لمحته واقفاً 
ينادي على بضاعته بصوت عذب رقيق كأنه الغناء. يبتسم لكل من 
يمر به . ويداعب الذي يبتاع منه. 

كان يرقني :سرؤالاً أبيقن:طوئ أسفلة بحتى. يات غضلتا اسافية: 
وسورية» بيضاء برم كميها حتى ظهر معصماه. وطافية بيضاء غطت 
رأسه أمالها قليلاً جهة اليسار. وشد حزاماً جلدياً عريضاً حول 
وسطه كاد أن يقسمه نصفين. 

تسارعت دقات قلبها . أحست بدمها يفور ويغلي؛ وطنين قوي 
يصم أذنيهاء تغير طعم ريقها وأحست بمرارة فوق لسانها عجزت عن 
ابتلاعها. 

تسمرت 4# مكانهاء لأن قدميها خذلتاها. لم تسعفها شجاعتها 
أن تتقدم خطوة . حاولت أن تهرب. لكن شيئاً أجبرها على البقاء؛ 
كانت ترقبه من مكان غير بعيد عن الشجرة التي كان يستظل تحتها . 
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متاق يضنها فق مويه عات فقا 

حين رفع نظره عن بضاعته أحس وكأن شيئاً ساخناً لسعه 2 
جبهته فرفع يده متحسساً مكان اللسعة .صوب نظره إلى حيث كانت 
قف الفعاة: 


3 


فقميص ٠.‏ 
النقك النكرانك كي نقق . تاذجس.» رقدرت باغنت اغدية الْقُلت 
والروح . غرد عصفور على غصن الشجرة؛ فشدت معه جميع 
العصافير التي كانت تراقب على جريد النخيل وأغصان الزيتون 
والرمان والحناء فردد صدى أغنياتها الكون بأكمله وعزف سيمفونية 

الع رالهاة 

إنه هو؛ لطالما حلمت به 4 منامها وزارها 4 أحلامها. وكم مرة 
رأته على هيئة طائر أبيض يضمها بين جناحيه ويطير بها عالياً 
إلى حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت,ء يدخلها عوالم خيالية تحيط 
بها الروعة والبهاء؛ والنور يغمرها من كل جانب؛ وعطور الكون كلها 
تغسلهاء وأنامل ملائكية تسرح جديلتيها الطويلتين وتمشطهما ثم 
تسكب عليهما أطايب من جنان الفردوسء وحوريات يتحلقن حولها 
يلبسنها حللاً نسجت من قوس قزح؛ وحيكت بخيوط الشمسء وطرزت 
بنجيمات السحرء وأخريات يعزفن على دفوف الفرح وينشدن ترانيم 
الهوى؛ وغيرهن يحملن الشموع التي تتلألاً بضوء القمرء يحملنها 
إلى خدرها المرصع بألوان الطيف تنسدل عليه ستائر من سنا 
الصبح الوضاح. وتزف إلى فارسها وفتاها الذي تجده قد خلع ريشه 
وظهر لها وكأنه ملاك 4 محراب الحبء يستقبلها بابتسامة كأنها 
فلق الصباح؛ فارداً ذراعيه ليضمها إلى صدرهء فتسرع إليه فاتحة 
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ذراعيهاء وترتمي ا حضنه. لكن ارتماءتها تلك توقعها دائماً من فوق 
سريرها الخشبي وتسقط على الأرض. 

تتحسس ” عيشة ” جسدها بتلذذ وهي تبتسم محاولة استعادة 
حلمها اللذيذ. تكرر الحلم عدة مرات ولم تجد له تفسيراً؛ فبقي سراً 
دفيناً ب صدرها ولم تبح به لأيّ من رفيقاتها. 

والآن هاهو تفسير حلمها يتمثل أمامها لحماً ودماً» إنها تراه كما 
رأته 4 منامها.تتجه ببصرها إلى السماءء تغرورق عيناها بالدموع, 
تتمتم شفتاها: 


#ا يارب يكون من نصيبي . 
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2 


© اسمعي يا بنتي؛ قرر والدك أن يحجبك 2# البيت. منذ اليوم 

لن تغادريه أبداً» إلا إلى بيت زوجكء لقد كبرت. 

جملة مقتضبة مختصرة: قالتها والدتهاء لكنها أمر لابد من تنفيذه؛ 
فالفتاة حين تكبر وتظهر مفاتنها ليس لها إلا البقاء 4 البيت. ولن 
يراها أحد أبداً. تقضي حياتها حبيسة جدرانه؛: منتظرة ونصيبهاء 
فالعرف يمنعها . ولا تخرج من البيت إلا مرتين» مرة إلى بيت زوجهاء 
وأخرى إلى المقبرة. 

وقع الخبر عليها وقوع الصاعقة. فلا أمل أن تراه. وهي التي 
اعتادت أن تمر بتلك الشجرة يومياء لتملأ عينيها وقلبها بطلعته؛ 
حتى أنها تجرأت مرة وابتاعت منه سمكاً لم تدر ما نوعه؛ ولم تسأل 
عن سعرهء فقط تريد الاقتراب منه. وسماع صوته وهو يسألها عن 
اسمهاء فأجابته: 

© أصلح الله أيامك . 

بهذه الكلمات تفتقت 4 قلبها ألف وردة ونمت ألف سوسنة: 
صارت جوانحها كلها ربيعاً. بكت ذلك اليوم حتى ملَّها البكاء. حبست 
نفسها داخل حجرتهاء لا تفارقهاء تصليء؛ تناجي طيفه. 

مرت الأيام. وعيشة 4 سجنها تطهو الطعام: وتنظف البيت؛ 
وتقضي الساعات الطوال تحت المسداة . تساعد والدتها ب نسج 
الكليم والعباءات لكن خياله دائماً متمثل أمامهاء لم يستطع والدها 
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أن يحبسه أو يمنعه من الدخول. كانت تضحك أحياناً بدون أن يكون 
هناك سبب ظاهر للضحك. 

فتذهزها أمها: 

:. الضحك بلا سبب من قلة الأدب . 

ولكنها لا تضحك بلا سبب. فهي ترى وتسمع ما لا يراه ولا يسمعه 
الآخرون. 

وي ليلة. سمعت والدتها تحدث أباها: 

لقد جاءت إلى بيتنا خاطبة اليوم؛ ما رأيك ؟ 

: اسألي ابنتك .. أجاب الوالد. 

الصباح رفضت عيشة بكل إصرار وعنادء حاولت أمها أن 

٠‏ إن الشاب ميسور الحال؛ ووالده تاجر كبير. 

. لا أريد الزواج الآنء مازلت صغيرة. رد قاطع نطقت به عيشة 
وهي تدق الآرض بقدميها. 

أدارت الأم رأسها جهة اليمين واليسار آسفة لضياع الفرصة, 
ولكنها ابنتها الوحيدةء ولا تريد أن تجبرها على شيء لا تريده. 
صحيح أنها تتمنى لها زوجا غنياً وبيتاً مستقلاًء لكنها تعرف عنادها, 
وإصرارها على رأيها. التقطت الأم مشفاها لتكمل ما بدأته من نسج 
بادتنا وقاليع: 

لك ما تريدين. تعالي عاونيني حتى دنتهي من هذه العباءة 

الليلة؛ ويبيعها أبوك غداً فإننا 4 حاجة لثمنها. 
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عباء حمرا من صنع إيديا .. إن شاء اللّه يلبسها غاليًا. 
ابتسامة ماكرة طافت على شفتي والدتها وهي تخلل أصابعها بين 
الجدّاد لنتصلح ربط خيط قد انقطع أثناء حوارهماء ورددت بصوت 
قا 
. زعم وين دياره غاليك 5 ... الله أعلم إِنَّهِ ناسيك. 
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35 


مالت الشمس إلى المغيب: وبدا الغسق أحمر وهو ينعكس على 
سطح البحر؛ ومجموعة من البحارة جلسوا على الشاطئ وقد انهمكوا 
إصلاح شباكهم؛ بينما أخذ بعضهم يطّعم « مشنّات البرنقالي,7 
ويرتب تسلسل صناراتها » حتى لا تتدلى صنارة عن رفيقاتها بما 
تحمل من طعم فتفسد تسلسلها . وتعطلهم أثناء رميها. بينما جلس 
شاب غير بعيد عنهم يراقب سرباً من النوارس وهى تعلو وتهبط 
وسط البحرء محدثة ‏ ضجيجاً بصياحها وكأنها تشير إلى شي ما 
تحتها. لاحظ أن النوارس المحوّمة فوق الماء تتجه برؤوسها ناحية 
اليسار . وأنها تتحرك مع التيار حركة بطيئة لا تكاد تلاحظ ؛ فقرر 
أمراً. أشعل لفافة كان يخبتها فوق أذنه؛ وانهمك 2# تدخينها بتلذذ 
مكف 

تعال يا فرج وطعم صنّارك. آلا تريد أن تعشّي الليلة 5 صاح 

أحد البحارة. 

اترزق والنضيب على الله. سأستريح هذه الليلة. رد فرج 
باقتضاب. 

ولكنه لن يستريح» سيعمل كأنه لم يعمل من قبل. سيستعد الليل 
بطوله. سيخرج شباكه ذات السلك السميكء؛ والعيون الضيقة من 
مكمنهاء سيعيد ترقيعهاء وتركيب خفافها. ودق قصديرهاء وسيعتني 
بهاء ويعدها ليوم الغد. فإن غداً يوم عصيب. لعل الله قرر أن يعينه, 
فأرسل له نصيباً. فهل يرده عليه؟ إنه سيكون جاحداً لنعمة اللّه. 


2 مشنات البرنقالي: القفاف التي تحمل 2# وسطها الخيوط والصّنارات. 
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:- ولا تردوا على الله شيئاً. رددها 4 نفسه وهو يشكر الله على 
نعمائه وكرمه. 

انفض البحارة من حوله؛ وانشغلوا بتجهيز قواريهم للدخول إلى 
البحر كي يرموا شباكهم: وصنانيرهم: وعند الظهر يعودون إلى المرفاً 
بصيدهم . 

وفرج لا زال 4 مكانه يراقب النوارسء ولا يحيد بصره عنها. 

أيتها النوارس العزيزة: إن كان ما تشيرين إليه هو سمك 

«المغزل» سأهبك نصيبك منه حتى تشبعي. قالها فرج وهو يتابعها 
بيصرهء ويرى فيها الأمل للخروج من ضائقته. 

تشكلت النوارس المرفرفة تلقائيا لترسم صورة لوجه ميتسم يعتمر 
عمامة يتدلى طرفها على صدره. إنه يعرف صاحب هذا الوجه . 
لطا ما حمله على كتفيه؛ وسار به مهرولاً على شاطئ البحر وكم من 
مرة اصطحبه على ظهر القاربء أثناء رحلات صيده: وعاد يحتضنه 
نائماً بين ذراعيه ليضعه 4# فراشه؛ ثم يغطيه بعد أن يقبل جبينه. 

إنه لم يعد يراهء منذ سنين طويلة غاب عنهء وهو يتذكر آخر مرة 
رآه فيها كان يلعب على الشاطي ووالده منهمك # تجهيز قاربه: 
عندما زاره رجل وقال له: 

*: الطليان نزلوا على « قصر حمد» والمجاهدون مجتمعون. 

قفز والده من قاريه؛ وتركه مربوطا 4 المرفا. اتجه إلى مكان 2 
القوز. حفر عميقاً 4 الرمال. أخرج بندقية ملفوفة 4 خرقة قماش 
علقها على كتفه. أحاط وسطه بحلاط» جلدي مليىئ بالرصاص. 
عانق إبنه. وضمه إلى صدرهء وهمس 2# آذنه: 


كن رجلا يا فرجء فأنت ابن شهيد . 
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نظر إلى ابنه زمناً ثم قبل وجنتيه وقال: 
سأزورك كثيراً ... لن أتركك. 

غادر الأب صحبة زائره , ولاحقهما بنظره إلى أن غابا عن ناظريه. 
منذ ذلك اليوم لم ير أباه إلا 4 منامه أو متخيلاً وجهه الباسم 2 
سحابة مارة؛ تقف قليلاً ثم تغير تكوينها. وحين جاء خبر استشهاد 
أبيه لم يسميع 

الحلاط : السير من الجلد يوضع فيه رصاص البنادق . 

بكاءٌ وعويلاًء مثلما جرت العادة؛ بل انطلقت الزغاريد من كل 
بيوت القرية وتردد صداها ك كل الأرجاء. أصبح اسمه الجديد . 
ابن الشهيد. 
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له 

تبعثرت النوارس من عقدها ليحط بعضها على سطح الماء مفضلة 
أن تقضي الليل تتابع سرب الأسماكء وتعود بقيتها إلى أعشاشها 
فوق الجزيرة الصغيرة القريبة من الشاطئ. ولكن هناك صوتاً يرن 
ل أذني فرج : 

.يا ولديء إذا رأيت النوارس قد تجمعت 4# البحر تلاحق شيئاً ثم 
تطير مسرعة؛ فاعلم أنه ( سمك الرزام ). وإذا لاحظت أن النوارس 
تعلو ثم تنقض © الماء ثم تخرج منه حاملة سمكاً صغيراً 4 مناقيرها. 
فاعلم أنه ( سمك السردين ). أما إذا كانت تطير ثم تحط # مكان 
واحد. وتسبح فيه ببطءء فاستعد. وجهز شباككء لآن الذي 4 قاع 
البحر هي ( جليبة مغزل ). 

وأي شيء أجمل وأغلى عند البحار من أن يصادف (جليبة مغزل)؟ 
لآن وزنها لا يكون بالكيلو؛ بل بالقناطير. 

هل نصيب عيشة ساقه الله إليه؟ فكر قليلاً. 

عيشة؛ تلك الفاتنة التي شغلت عقله وتفكيره؛ وأقلقت منامه 
وصحوته. عشرات الصبايا رآهن 2# القرية ولم تحرك إحداهن فيه 
ساكناًء لم تثره أي فتاة يوماً مثلما أثارته عيشة؛ حركت فيه اللواعج. 
والمشاعرء والأحاسيس. أحس يومها أن الدنيا كلها تجسدت 4 امرأة 
ليست كباقي النساءء والكون بأجمعه طوي 4# عينيهاء وأن الجبال 
والبحار والصحاريء: قد خلقت لمباركتها وخدمتهاء ولتقبيل قدميها 
إذا شاءت؛ وأن الحياة ما كانت لتكون لولا وجودها. 
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© عيشة ! إن من نالها نال الدنيا والآخرة . فيا نوارسي ليكن 
مرآك بشرى خير وسعد. 

تمتم فرج بهذه الكلمات. وهو يودع الشمس الغارية ونوارسه 
اللاهية. متجها إلى حيث شباك والده مكومة فوق السدة تنتظر من 
يعيد إليها الحياة لتبعث فيه الحياة» بعد أن فقدت صانعها 4 معركة 
« قصر حمد «. 
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ترسو الجرافة على رصيف ميناء الصيد البحري بعد غياب دام 
طويلاً. يصدر « الرايس « أوامره للبحارة بالإسراع 4 إنزال صناديق 
السمك ورصها على الرصيف استعداداً لنقلها إلى المدينة. 

يظهر أحد البحارة حاملاً ثلاثة صناديق دفعة واحدة على كتفه: 
بينما يحمل البحارة الآخرون صندوقاً أو صندوقين: وهذا البحار 
طويل القامة. عريض الكتفين والصدرء حاد النظرات: متجهم الوجه. 
يتجنبه الجميع لأنهم يعرفون مصيرهم عندما يغضبء ولذا فهم 
يفسحون له الطريق وهو يمر حاملاً صناديقه الثلاثة يضعها بإتقان 
وعناية بعضها فوق بعض ٠‏ يقف هنيهة ليملا رتتيه بالهواء ثم يزفر 
زفرة طويلة؛ يخرج علبة سجائره من جيب سترته العلوي؛ يشعل لفافة 
ويعود إلى الجرافة ليتابع عمله. 

يعلو صوت « الرايس « على أصوات البحارة ولغطهم: 

يا بحري رمضان .... يا بحري رمضان. 

يلتفت رمضان إلى مصدر الصوت الذي يعرفه جيداً دون أن 
يجيب يتابع الرايس موجها حديثه إلى البحري رمضان: 

© يمكنك الذهاب يا رمضان فأنت تستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام. 

يتابع رمضان طريقه إلى جوف الجرافة ليحضر أربعة صناديق 
مملوءة بالسمك دفعة واحدة يضعها © مكانها المعدء ينحني على 
صندوق منها ويلتقط سمكة كبيرة, يدخل إصبعيه السبابة والإبهام 
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ل عينيها ويحملها. يغادر المكان والسمكة تتدلى بجانبه الأيسر بينما 
يضع يده اليمنى ‏ جيب بنطلونه؛ دون أن ينبس ببنت شفة. 
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يدان رقيقتان تنظفان سمكة كبيرة؛ تدلقان الماء عليها من دلو 
صغير بجانب البئر التي تتوسط فناء البيت؛ وتقطعان السمكة قطعاً 
متساوية؛ وتضعانها ش إناء نظيف. تمسكان رأس السمكة:؛ تقريانها 

.يا سمكتي العزيزة ( سأعد منك طعاماً فاخراً لم يذق مثله 
طوال حياته. سأجهزك بأشهى التوابل وأحلاها مذاقاً. علك تحملين 
رسالتي إليه. إنه رمضان شقيقيء أقرب الناس إلى قلبيء لا أحد 
غيره يفهمني, هل تسمعين؟ 

تضع عيشه رأس السمكة مع باقي القطعء؛ وتمضي إلى المطبخ 
حيث تبدأ 4 إعداد العشاء وهي تدندن بلحن جميل: 

يا بجاه من قري ” ياسين ” .. ” والفاتحة ” و“ سورة التوبة ” 

قريّب نوارة العين .. إيجيني يريد الخطوبة 

تضع الحطب بين الأثالج؛ تشعل عود الثقاب وترميه وسط الحطب. 
ترتفع ألسنة اللهب أمام ناظريها فتنعكس أشعتها على محياها مما 
يضفي على وجهها لوناً ذهبياً رائعاً. ويظهر ظلها على الحائط خلفها 
مع كل حركة من يديها ورأسهاء ترسل ابتسامة عريضة وهي تتأمل 
طرقعات الخشب المحترق؛ والشرارات تتطاير منه محدثة فرفعات 
خفيفة تزين ظلام المطبخ الذي لا ينيره شيء إلا ضوء الفنار الباهمت 
المعلق على الجدار. تسمع من بعيد طرقات ” الخلالة ”” الرتيبة ب 


3 الخلالة: أداة يدوية يدق بها النسيج. وسميت خلالة لأنها تتخلل الجدّادة أثناء الدق. 
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يد أمها تدق بها نسيج الكليم الذي قارب على الانتهاء : وصوت أمها 
يستحثها على الإسراع 4 إعداد العشاء : 

اسرعي يا ابنتي» فإن أخاك سيعود قريباً وهو جائع؛ وأنت 
تعرفين أخاك رمضان عندما يجوع ١‏ فترد عيشة بصوت خافت وهى 


ليسيم): 
لا تخاتك يا أمي؛ فلن يغضب اليوم . إنني أعرفه جيداً. 
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تختفي القوارب عن الأنظار سارحة إلى حيث تبحث عن رزقهاء 
يراقبها فرج وهو يكوم شباكه على الشاطىٌء وعندما يفرغ من عمله 
يكون قرص الشمس قد اختفى خلف الأفق يودع يوماً يمضي كبقية 
الأيام. يجمع فرج بعض الحطب والأخشاب الملقاة على الشاطئ؛ ثم 
يجلس قبالة قاربه؛ ويوقد النارء ثم يبدأ 4 إعداد الشاي الأحمرء 
ليساعده على السهر وعدم النوم؛ لآنه 4 الفجر ستكون له مهمة 
ضعية وساغات عضية مم سمك اللفؤل: هذا الززق الذي بمتة الله 
إليه. ليقرب يوم فرحته الكبرى. 

تظهر له عيشة بين ألسنة اللهب وهي تتراقص أمامه بجديلتيها 
الطويلتين: وعينيها المبتسمتين؛ وذراعيها الممدودتين ناحيته وكأنها 
تقول: 

> لقد طال انتظاريء فالصقور تحوم حولي وأخاف أن يتخطفني 
واحدٌ منها ..! أسرع يا فرج ! أسرع يا فرج .. 

تختفي الصورة وتتلاشى؛ لكن صدى الصوت ما زال يتردد 2 
50-95 ' 

يمد يده. ويمسك إبريق الشاي يسكب منه كوباً .. يرشفه على 
عجل ومع كل رشفة يتردد الصوت : أسرع يا فرج ..! أسرع يا فرج..!. 

يضع الكوب بجانب الإبريق على الرمال ويهتف: 

© فعلاً .. يجب أن أسرع . وبحركة من يديه يهيل الرمال على 
النار وينهض مسرعاً إلى شباكه حيث ينقلها إلى القارب مخلفاً وراءه 
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الدخان المتصاعد من خلال حبيبات الرمال 4 المكان الذي كان يعد 
إبريق الشاي فيه. 

يفرغ رمضان كأسه الخامسة دفعة واحدة 2 جوفه؛: يضعه بقوة 
على الحاجز الخشبي الذي يفصل بينه وبين بائع الخمورء حيث يتلهى 
المالطي العجوز بغسل بعض الكؤوسء متظاهراً بعدم الاهتمام بما بدر 
من زائره الوحيد 4 الحانة: ويسأل: 

.هل أسكب لك كأساً سادسة 5. 

يخرج رمضان قطعتين نقديتين يضعهما وسط الكأس فتصدران 
رنيناً دون أن يرد على التساؤل. يرمق ظهر المالطي؛ فيرى كومة 
من الشحم تجثم على مؤخرة رقبته. ورأساً ضحماً تعلوه « بيريه « 
عتيقة تآكلت حواشيها وظهرت آثار العرق عليها. من طول استعمالهاء 
ويمتد على كتفيه شريطان عريضان يتقاسمان ظهره بعلامة « إكس 
« حيث يتصلان ببنطاله الواسعء الذي عفا عليه الزمن من القدم 
والوحدانية. هذان الشريطان هما اللذان يمسكان البنطال ويمنعانه 
من السقوط. يتأمل قميص المالطيء؛ ويبتسم .. لقد كان يوماً ما لونه 
أحمرء ولكنه اليوم أصبح بنياً» هل صبغه أم أن السنين هي التي 
صبغته بلونها القاتم 5. 

يستدير رمضان مواجهاً مدخل الحانة؛ وبخطوات ثقيلة يغادر 
واضعاً يده اليمنى كعادته 4 جيب بنطاله؛ وممسكاً سيجارته بيده 
اليسرى. يسمع المالطي صوت خطوات رمضان وهي تبتعد. يلتفت. 
ويلتقط القطعتين من الكأس الفارغة؛ يداعبهما ب كف يده بلطف, ثم 
يلقي بهما يك درج صغير كان بجانبه؛ ثم يلتفت ليكمل عمله الذي بدأه. 
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يلبس طافية صوف تخفي معالم وجهه ولا تظهر منه سوى عينيه؛ 
ومعطفاً طويلاً يفطي كل جسمه؛ قد فرد ياقته حتى غطت مؤخرة 
رقبته. وكان يمشي على أطراف أصابعه دون أن يُسمع وقع خطواته. 
وصل إلى الحاجز الخشبيء وي لمح البصر أخرج عصاً غليظة من 
تحت معطفه وهوى بها على رأس المالطي العجوز. صرخة ضعيفة 
صدرت منه وسقط 4# مكانه دون حراك. 

مضي الس#تفسى التإاشفو من الفاذة دما انيت لى "علي ا لنشود 
التي كانت # جيب المالطي و4 الدرج الصغير وقبل أن يتوارى خارجاً 
من مدخل الحانة دخلت فتاة 4# ربيع عمرها من باب جانبي يوصل 
إلى بيت المالطي. إنها ابنته جاءت كي تدعوه إلى العشاء وتخبره أن 
الوقت::قل. ازوف لقف التحاتة؛ قلست كنا 'الشحهن الحوول وهو 
يغادر مسرعاً. 

وحين ولجت إلى داخل الحاجز الخشبي وشاهدت والدها ملقى 
على الأرض دون حراكء دوت منها صرخة قوية اهتزت لها أركان 
الحانة وتبعتها صرخات أخرىء وما هي إلا لحظات حتى امتلاً المكان 
بالناس والصراخ. 
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تسمع عيشة طرقات على الباب. فتسرع وتفتحه على ضوء الفنار 
الذي يتدلى من يدها. يدلف أخوها رمضان داخل السقيفة؛ ولأول 
مرة نسمع صوته محييا أخته التي يحبها كثيراً: 

مشا الحيز نا عوهة. 

ليلتك سعيدة يأ أخي؛ هيا .. فعشاوؤك ينتظرك. 

تسبق عيشة أخاها إلى الداخلء تعلق الفنار على جدار الدار 
يجلس رمضان على مرتبة كانت قد أعدتها له قبل أن يأتي. تسكب 
الماء على يديه الخشنتينء تقدم له صحناً خشبياً واسعاًء تتوسطه 
فبة من العجين المطهو. يحيط بها المرق اللذيذء الذي تعلوه طبقة 
من الدهن الأحمرء وبجانب القصعة صحن صغير به ليمونة» وبعض 
الفلفل الأخضرء وإلى جانبه صحن آخر مملوء بقطع السمك الشهي. 
يفاجأ ” رمضان ” بهذه الوليمة الفاخرة؛ التي لم يتعود عليهاء و 
وجبة العشاء بالذات. 

> ما هذا 5 بازين”!! وبالسمك !! يا اللّه !!. 

تبتسم ” عيشة ” ابتسامة عريضة وهي تعلق: 

:: تستاهلها .. بالهناء والشفاء. 

تجلس بجانبه تراقبه؛ وهو يتفنن 4 إعداد اللقمة. حيث يقلبها 
بين أصابعه يميناً ويساراً وسط المرق الأحمر ويخلطها جيداً حتى 
يخثرء فيعدها بشكل مخروطي 2# يده اليمنى يكون رأسه على 
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ويزدردها دون أن تمر على أسنانه. تنصت عيشة لصوت اللقمة وهى 
لمحيس ف هلان القيئة لذو لمكن لطي كاري قلباة امن اعضين 
الليمون. 

تبرق عيناها ببريق جميل يكاد يضيىئ ماحولها وينعكس ضوء 
الفنار على وجنتها اليمنى. أما اليسرىء فتغطيها خصلة من شعرها 
الأسود تدلت إلى ما تحت نحرها ‏ شكل متماوج تفوح منه رائحة 
القرنفل والعنير. لا حظ رمضان جمال شقيقته» وتناسق جسمها 
فأسر ك نفسه: 

واللّه أميرة ! لا تليق سوى بملك. ولكن أين هو هذا الملك الذي 

ناك ومخظفي كل كلون ججراة فيضن كنا ايتونون لاكزسان :نه ان 
حيث لا بشر ولا حيوان؛ يبني لها قصراً مثل قصور الجانء حيطانه 

رفع رمضان جرة الماء إلى فمه وتجرع منها جرعات؛ وعاود يعدها 
تكملة عشائه. 

تابعته عيشة بنظراتها وهو يلتقط الجرة ويرفعها إلى فمه بكل 
سهولة ويسرء حيث ظهرت عضلة ذراعه اليمنى تتحرك بين المرفق 

*آه يا رمضان يا أخيء يا زينة الشياب: وأرجل الرجال . كل فتاة 
قسن اوركون رعليا ؛ ل حد يضناف اكاقرة ورجولة ‏ وشهاعة, فيل 
أجد فيك الملجاً والأمان؟ هل أجد عندك الأمل والرجاء؟ ” . 
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كل وشكنان. علنا و بو اعليو طلي :نات عق القضففة كلهاو نهذ 
يلحس أصابعه؛ ويتلمظ بشفتيه متلذذاً بطعم السمك؛ غسل يديه 
بعناية 4 حين سكبت عيشة كوب شاي أخضر كانت أعدته من قبل 
لأخيهاء وهي تداري نظرة ماكرة؛ وابتسامة خبيثة. 

تفضل يا «رموضة» يا أخي. قالتها بتودد. 

' نحن البحارة نقول عندما نشك 2# أمر ما ( إن 4 البحر كلبأً), 
فهل صدق حدسي يا عويشة؟. جملة قالها رمضان وهو يمد يده 
ويلتقط كوب الشاي من يد أخته التي التفتت على استحياء من أخيها 
الذي تواجهه لأول مرة ل موضوع خاص بها. 

. صدفقت يا أخي .. فأنا أريدك أن تساعدني. قالتها عيشة وهي 
ترتجف خوفاً من ردة فعل شقيقها . 

قولي يا عيشة .. لا تخالي فعشاؤك الفاخر مازال 4 معدتي؛ 

وأنت تعرفين مدى حبي لك وخوك عليك .. قولي يا إبنة أبي. 

نكست رأسها إلى أن لامس ذقنها أعلى صدرهاء ومررت يدها 
اليمنى على نتوءات الحصير الذي تفترشه؛ ورسمت دوائر ومربعات 
بإصبعها وهي تحاول إخراج الكلمات من حلقهاء ولكنها عجزت عن 
الكلام. فساد الصمت,ء ولم تعد تسمع شيئاً سوى طرقات الخلالة ب 
يد أمها وهي تنسج # الدار المحاذية. 

تمازجت وتداخلت دقات الخلالة مع دقات قلبها حتى أصبحت 
دقة واحدة # إيقاع متناسق بديع؛ لم يقطع هذا الصمت إلا صياح 
ديك تبعته ديكة 2 غناء متلاحق متناغم مع وجيب قلبهاء ودقات 
الخلالة» لتعزف كلها سيمفونية رقيقة عذبة تسري 24# كيانها. وتبعث 
فيه بعضاً من الطمأنينة والهدوء. 
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استجمعت فوتها وجرأتهاء وقررت أن تتكلمء فهذه هي فرصتهاء 
وهنا هو الوقت المناسب لتقحم أخاها 4 الموضوع؛ وبكل ما تملك من 
قوة وشجاعة نطقت: 

هل تعرف فرج ابن الشهيد صياد السمك5. خرجت الكلمات من 
فمها متقطعة وبصوت هامس ل١‏ يكاد يسمع؛ ألقتها دفعة واحدة حتى 
لا تخونها شجاعتهاء وتعزف عن الكلام. وخيل لها أن دهراً مضى 
قبل أن تسمع صوت أخيها. خيل إليها أن يده القوية قد أمسكت بها 
من شعرها وجرتها على الأرض بينما يده الأخرى تجلدها بقطعة 
حبل غليظ قبل أن يربط 4 رجليها حجراً كبيراً ويلقي بها إلى البحر 
لتاقلها الحيتان: 

أحست بنفسها تغيب. وتعجز عن استردادها » وأن الأشياء بدأت 
تتراقص وتتماوج على ضوء الفنار الباهت من حولهاء وأن أذنيها لا 
تسمعان وعينيها لا تبصران شيئاً. أحست وكأنها تهوي إلى عمق 
سحيق ليس له قرارء وأن جميع أثقال وهموم الدنيا قد جثمت فوق 
صدرهاء وتمنت لو أنها لم تنطق بما نطقت, ولم تقدم على ما فعلت : 

” ما هذا يا عيشة ؟ أي مصير ينتظرك 5 ” . دارت كل هذه 
الأسئلة ب رأسها الصغيرء ولم تجد لها إجابة؛ ولم تسمع من أخيها 
حرفاً ينطق به؛ إلا صوته وهو يرشف رشفة من كوب الشاي الذي 
بين أصابعه . وفجأة صدرت منه ضحكة قوية اهتز لها كيان عيشة. 
فهقه رمضان إلى أن انكف على قفاه. وطفرت الدموع من عينيه وأخذ 
يردد: 

. إي واللّه فرج !! إي واللّه فرج !! 

ألجمت المفاجأة لسان عيشة؛ ولم تتوقع مثل هذه الكلمات من 
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أخيهاء وهو الذي لم تره يضحك مثل هذا الضحك . أخوها رمضان 
يضحك مل“ شدفيه؛ ولا تكون له ردة فعل تجاهها ؟ يا للغرابة !! إذن 
هو يعرفه؛ وربما يكون صديقه. أي حظ جميل ابتسم لك يا عيشة ! 
لابد أن تتذكري بمن تصبحت اليوم ؟ نعم تذكّرت. 

لقد كانت حمامة بيضاء رأيتها تهدل على سطح البيت فجر 
اليوم» اقتربت منها فلم تخف أو تطير بل حلقت بجناحيها وحطت 
على كتفي» وأخذت تنقر شعر رأسي. إنها ليست كباقي الحمام؛ لقد 
كانت تهدل وتدور على كتفي. حتى خلتها تريد أن تقول لي شيئاً. الآن 
فهمت؛ لقد جاءت تبشرنيء إنها الحمامة التي كنت أراها 4 منامي 
وكانت تحادثني؛ وتسامرني كل ليلة؛ وحين أصحو لا أجد شيئاً ١‏ إنها 
هي - ورأس أخي رمضان- إنها هي. 

.5 فرج صديقيء وأخي وهو ألطف وأرجل من عرفت, ماذا عنه‎ ٠ 

قال رمضان جملته وهو يمسح دموعه متذكراً فرج الذي رافقه 
طويلاً ب البحرء وعلى اليابسة؛ ولم ينس تعليقاته الطريفة؛ ومقالبه 
الظريفة لرفاقه البحارة: ولا يمكن أن ينسى ذلك اليوم الذي جاءه فيه 
وأسر له بأنه سوف يخطط مقلباً لواحد من البحارة . كان الجميع 
لا يطيقونه. وكان هذا البحار مشهوراً بالحسد والغيرة» كلما سمع 
عن أحد من البحارة اصطاد كمية جيدة من السمك. أصبح 4 اليوم 
التالي يرمي شباكه 2 نفس المكان الذي اصطاد فيه رفيقه. وكان 
دائم التصنت على الآخرين: ليعرف مواقع السمك. 

أشاع فرج عشية ذلك اليوم أنه توجد سمكة كبيرة من نوع « 
الشولة « تدور 2 منطقة « كهف خابوط «**: ومن يرمي شباكه 2 


5 > كهف خابوط: مكان بالقرب من زريق. 
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تلك المنطقة سوف يصطادهاء لأنه رآها وهي تنساب بالقرب من 
الشاطئء غير عابئة بأحدء وليست خائفة من شيء. 

لم يكد فرج ينهي حديثه. حتى انسحب ذلك البحار واتجه إلى 
قاربه. وسارع قبل الآخرين بالقاء شباكه 4 نفس المنطقة التي وصفها 
فرج. 

4 الصباحء كان جميع البحارة يحيطون بقواريهم ذلك البحار 
ويشاهدونه وهو يخرج شباكه ليجد جيفة حمار ملفوفة ب وسطها 
تفوح منها الروائح الكريهة. فصاح أحدهم: 

شولة ولها أذنان !! وتبعه الأخر: 
: شولة بأربعة حوافر !! ويصيح ثالث : 
الأذن لا تشيخ: شولة وتنهق !! 

وكانت ضحكات البحارة تتعالى كلما نطق أحدهم بتعليق. ومنذ 
ذلك اليومء اختفى البحار ولم يعرف له مكان؛ وعرف الجميع أن 
صاحب هذا المقلب هو فرج. 

تلعثمت عيشة » ولم تدر كيف تجيبء أو بماذا تجيبء فآثئرت 
الصمت منتظرة أن يكرر أخوها سؤاله . لكن رمضان بفراسته 
وفطنته لم يكرر السؤال؛ لأنه فهم من صمت شقيقته أن هناك سراً 
لا تقدر على البوح به. 

© هل تعرفينه 5 سأل رمضان وهو يراقبها بنظرة الخبير المتمرس 
فضا ولد تو فوينا: 
لا .. سمعت عنه. 


إجابة مقتضبة: ولكنها تحمل # طياتها كل المعاني الدفينة 2 
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صدرهاء فالتها وهي تفرك أصابع يديها وتطقطقهاء متأملة أظافرها. 
منتظرة ماذا سيسفر عنه هذا الحديثء. فمصيرها معلق بكلمة تنطق 
بها شفتا أخيها. هل تخبره بكل شيءء؛ وليحدث ما يحدث 5 هل 
تصارحه بحبها لفرج وتعلقها به 5. 

هل سمعت ؟ لقد حضر اليوم خاطب جديد ليخطبني. قنبلة 
ألقتها 4 وجه رمضانء وهي التي لم تتعود أن تخوض 2# مثل هذه 
المواضيع مع أحد من عائلتها . ولكن رمضان يختلف عنهم جميعاء فهو 
الشهامة بعينهاء وهو الذي يحب أخته لدرجة أنه مستعد أن يبذل 
حياتة كي سبيل إسعادها. 

: وماذا أيضاً 5. كلمتان نطق بهما ليستحثها على المزيد من 
الإبخباع: 

لا شيء فالرأي رأيك. قالتها مستسلمة. 

. لقد اخترت لك العريس؛ فهل ترضين باختياري ؟ 

بماذا تجيب 5 هل تجيب بنعم أم بلا 5 أي مصير يخبته لها القدر؟ 
وأي عريس سيختاره أخوها لها ؟ هل تسلل إلى أعماقها وغاص 
داخلها 5 هل قرأ أفكارها وفهم مقصدها ؟ أم أن الخمر قد لعبت 
برأسه وقال ما قال دون وعي 5. 

المشورة لك وما تقرره بشأني أنفذه دون نقاش. 

على بركة الله - ما يكون إلا خير. - قولي : إن شاء اللّه. قال 
عبارته الأخيرة وهو ينهض مودعاً أخته بابتسامة عريضة: شاكراً لها 
عشاءها اللذين وقال وهو يغاذرها: 

': لقد قلنا إن 4 البحر كلباً !! أطلق جملته وأتبعها بضحكة:؛ ولم 
ينس أن يغمز بعينه مطمئناً إياها بأنه سيحسن التصرف والاختيار. 
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ابتلعته الظلمة وهي تسمع وفع خطواته القوية على أرضية المنزل 
الصلبة» تاركاً وراءه فتاة حائرة بين الأمل والآلم: بين الرجاء واليأس, 
وضوء فنار خافت معلق على الجدار يلفظ أنفاسه الأخيرة. فرددت 
بينها وبين نفسها: 

؛ إن شاء اللّه. 
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أنهى فرج ترتيب شباكه 4 قاريه. وأخذ يتفقد عدة العمل 
فالتحليق*» على المغزل ليس بالأمر الهين والسهل؛ هذا العمل لا بد 
أن يقوم به مجموعة من الصيادين المهرة» ولكنه سيقدم على هذه 
المغامرة بمفرده. فهو ابن الشهيد ” مسعود ” الذي لاقفى جحافل 
الطليان بصدر عارء وإيمان راسخ. 

مرآة للنظر إلى قاع البحر - سكين حادة - حبال احتياط - 
قارف لعزف: الماك تان سطيرة لتعيمية الشبالت ا لرتسطة إلى 
أقسام صغيرة محصورة - مخطاف لرسو القارب بعد إحاطة المغزل 
بالشباك - خزان معبأ بالوقود - وبعض المعدات الأخرى الضرورية 
الحنين كوو ضاذة على كلير القازب: اذاو احرف :ها تحاف لدف 
الخاونة الأولني اسلو على ظيتر القارنه إلين امنا مقه متتصيف اللي 
فلل :عقدة الحبال القن ريل معدمته وقيدة إلى اللرساةة نك جين 





عادة تترك مؤخرته حرة تتجه مع أتجاه الريح. تسلل القارب يهدوء 
إلى خارج المرفاً الصغيرء بحيث لا يسمع للمحرك صوت إلا صوت 
اللجج الصغيرة وهي تنحني تحت مقدمته محدثة صوتاً رقراقاً يبعث 
الطمأنينة 4 نفس فرج: وكأنه يسمع ضحكاتها وهي تبتعد عنه لاهية 
معربدة إلى أن تصل إلى الشاطىٌ حيث تتمدد على رماله ثم تعود 
ثانية لترتطم بموجة صغيرة أخرىء فتعانقها وتفارقها. لتنصرف كل 
منها إلى جهة معاكسة مستمرة # لهوها وعريدتها. 

اتجه فرج بقاربه شمالاً تاركاً الشاطنئّ خلفه ثم غير اتجاهه إلى 
ناحية الغرب محاذيا الشاطئء تاركاً مسافة ليست بعيدة عنه؛ وعند 
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اقترابه من موقع طيور النورس التي أخذت تتنقل أمام القارب من 
مكان لتحط # مكان ليس ببعيد أنزل إلى البحر خيط صيد السمك» 
وقد ربط © آخر 

التحليق : مصطلح لدى الصيادين يقصد به إحاطة السمك 
بالشبياك من جميع الجهات . 

طرفه مجوعة صنارات متفرقة ملفوفة بريش دجاج أبيضء وأخد 
يجره خلف القارب: وهذا ما يسميه الصيادون ( بالسرتمة )06*. 

لم تمض دقيقة على إنزال خيط السرتمة إلى الماء حتى شد 
الخيط من يده بقوة» ثم توالت الشدَّات. أوقف المحركء وبدأ ب جمع 
الخيط الثقيل المعبأ بالسمكء فإذا 4 كل صنارة قد علقت سمكة من 
نوع المغزل. عرف فرج وتأكد أن قاربه يطفو فوق مجموعة هائلة من 
هذا السمك الثمين الغالي. ألقى مرساته حتى لا يتغير مكان القارب 
بتحركه مع التيارء وظل ينتظر بزوغ الفجر. وهو يدعو الله أن يكون 
مكانه فوق رمال؛ وليس فوق صخرء لأن الصخر يعيق عملية تحليق 
الشباك على المغزل. 

استلقى على ظهره فوق القارب ومد بصره يرنو إلى النجوم 
وهي تتلالا. رأى شهاباً يسقط مسرعاً 4 عمق البحر تاركاً وراءه 
خطا أفقيا مستفيما مضيئاء بدا 4 عد النجومء متاملاً كثرتهاء 
وجمالهاء وبهاءها. متخيلاً أن نجمة منها ستنزل إليه وتؤنس وحدته 
فأرهف سمعه علّه يسمع نداءهاء لكنه لم يسمع شيئاً سوى رقرقة 
الماء حول القارب. أوصوت طرطشة أحدتتها سمكة مغزل خارجة من 
الماء راجعة إليه وهي تلاحق سمكة صغيرة. أغمض عينيه وتداعت 


6 * السرتمة: مجموعة من الصنارات مريوطة 4 خيط يجر خلف القارب لصيد السمك. 
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الذكريات 2 رأسه وهو مستلق 2 حجر أمه تهدهده وتغتى له: 
نوم الهني يا الغالي ... والعافية والسعادة 
تزازي الملايكة بيك ... ترقد من غير رادة. 


أغمض عينيه وراح 4 نوم عميق. 
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عند الظهر عادت قوارب الصيادين إلي المرفأً. وكان بعض تجار 
السمك ينتظرون أوبتهمء ليشتروا منهم حصيلة صيدهم. ولكن فرج لم 
يعد معهم. إن اتجاهه غير اتجاههم» وعدة صيده غير عدة صيدهم. ولا 
يعرف أحد إلي أين اتجه؛ ولا متي سيؤوب. ولكنهم لاحظوا أن قاريه ليس 
مربوطا # مكانه المعهود . هم يعرفون أن لقارب فرج مكانا خاصا به ورثه 
عن أبيه عن جده حتى أن المكان عرف «بجابية مسعود». ولا يمكن لأحد 
أن يربط قاربه ب هذه الجابية: لأنها تعتبر ملكا لعائلة مسعود. 

أين فرج لماذا لم يعد والنهار قد انتصف؟5 سأل أحد الصيادين. 

0 يسرتم للشولة. أجاب صاحيه. 

استمر الصيادون 2 حركتهم المعهودة من صيانة لقواريهم إلي 
الأحاديث المتبادلة بينهم, وهم يحتسون أكواب الشاي الأحمرء. يجهزه 
أحدهم ‏ ظل قارب كان صاحبه قد جرّه إلي الشاطيّ الرملي 
لاجراء هماية الصيانة له 

( لا يعجبني فرج هذه الأيام. لقد أصبح دائم السرحان: ولم يعد 
ل مرحه السابق. هل لاحظته عشية أمس؟ قال بحار لرفيقه وهما 
يجمعان الشباك علي ظهر قاربهما. 

© نعم..ولاحظت أنه لم يدخل البحر معنا كعادته. رد رفيقه معلقاً. 

: ريما تكون له همومه الخاصة, ففرج لا يبوح بمشاكله. استمر 
البحار ل حديثه. 


:. أية مشاكل باللّه عليك تكون لمثله؟ إنه طليق كطائر. لا زوجة 
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تثير المشاكلء ولا أولاد يخلقون الهموم. علق البحار ضاحكاً. وأردف 
قائلا: 

ياليتني مثله. ألعب 4# بطن ثور كما يقولون. متذكرا أرانبه السبعة 
التي يعولهاء وهي تنتظر عودته ليحضر لها ما تلتهمه 4# أفواهها 
الفاقرة: تقد أطلت عليه تلك :الوجوه العانسة الككيبة..وجه زوحتة؛ 
وستة أطفال تعساء يعيشون كالأرانب البرية تحت سقف من صئور 
وجريد النخيلء وتبن البحر. وخلف جدران من الطين والحجارة. قد 
نخر البرد عظامهم الهشةء ورسم الفقر صوره القبيحة المرعبة علي 
وجوههم الغضة الطّرية. تذكر تلك الليلة من ليالي الشتاء الماضي 
عندما عاد الي بيته مع الفجرء بعد معركة عنيفة مع الرياح الضارية 
والأمواج المتكسرة علي الشاطئ؛ وهو يحاول مع بقية الصيادين إنقاذ 
قواربهم من غطرسة البحر وتسلط أمواجه. تذكر تلك العاصفة 
التي هبت فجأة ك4 منتصف الليل» بعد هدوء سبقها. لقد زمجرت 
وعتت. ومارست طفغيانها علي قواربهم الصغيرة المربوطة 4 المرفاً 
الصغير. تعالت صيحات الصيادين: واختلطت بهدير الأمواج وعواء 
الرياح؛ وأنات القوارب: وصرير حبالهاء والبحر لا يرحم: كلما أنقذ 
قارب ازداد قوةٌ وعنجهية وجبروتاً. كأنه وحش يريد أن يأكل كل 
شيء: ولا يشبع أبداً. والصيادون بطبعهم يحبون العناد والتحدي 
كلما زاد البحر عناداً وإصراراً على تحطيم قواريهم وابتلاعهاء زادت 
رغبتهم © الوقوف 4 وجهه ومصارعته وإنقاذ أرزاقهم. الحياة 
والموت . الإصرار على الموت؛ والإصرار على الحياة. الفناء والبقاء. 
نقيضان 4 عراك دائم ومميت. هذه هي الحياة تحدٍ مستمر. البحر 
بكل أسلحته وقوته التدميرية من أمواج ورياح وتيارات وأعاصير. 
والإنسان بعقله. وآماله. وطموحه. وحرصه علي البقاء والاستمرار. 
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صراع دائم لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة بكاملها فوق الأرض. 

هَرْمٌ البحر تلك الليلة» وانتصر الصيادون. انتصر العقل علي 
القوة. وأنقذت القوارب. أخرجت جميعها إلي الشاطئء بعدما هب 
جميع سكان المنطقة؛ والمناطق المجاورة؛ وتعاونوا علي إخراجها سالمة 
من فم ذلك الغول الذي ينوى ابتلاعها. 

عاد « مصباح « مع تباشير الفجر إلى بيته منهكاً يجر قدميه من 
ثقل ما بهما من تعب وعناءء لا يكاد يستطيع نقلهما من مكان إلى 
آخر. ود لو أنه نام 4 مكانه بجانب طابية* أو تحت زيتونة:؛ لولا ثيابه 
المبتلة» والقشعريرة التي تسري 4# أوصاله من شدة الألم والبرد. 
حين دخوله الدار لاحظ أن هناك ضوءًا خافتاً يتسرب من تحت 
السدة التي تنام تحتها كل الأسرة طلباً للدفء ولقلة الغطاء والفراش» 
حيث أن زوجته وأولاده الستة يفترشون فراشاً واحدا ويلتحفون غطاءً 
واحدًا. إنه ضوء الشمعة الوحيدة التي يستضيئون بها. وقد التهمت 
النار أكثر من نصفها . 

ليس من عادة زوجتي أن تكون مبذرة إلى هذا الحد. كيف 

تشعل الشمعة والشتاء لم يكتمل بعد ؟ وهى تعرف أننا لا نملك 
غيرها. سوف أعاقبها .هذه المرأة لا تتعلم أبدًا . ماذا تحسب نفسها ؟ 
زوجة الوالي ١‏ أم زوجة الحكمدار!!. همهم مصباح بغضب. 

أحنى ظهرهء حتى يستطيع الولوج إلي تحت السدة. فوجد زوجته 
جالسة تبكي وفى حجرها الإبنة الصغرى وهى تتلوى وتئن من شدة 
الآلام التي تعانى .. منها 4 معدتهاء ودرجة حرارتها مرتفعة حتى أن 
الأم وضعت كمادات الماء اليارد على جيهتها محاولة تخفيف حرارتها. 


“جسر من الطين يفصل بين السواني ” المزارع الصغيرة ” . 
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ماذا حل بها ؟ سأل مصباح زوجته. 
إنها مريضة جداًء لم تذق طعاماً منذ يومين والبرد شديدء لم 
يستطع جسدها الهزيل أن يقاوم الجوع والبرد. ردت الأم ودموعها 
تغسل وجهها. 
اطفئي الشمعة؛ فإن ضوءها لن يطيل عمر البنت. قال مصباح 
جملته وهو يلقي بجسده المنهار فوق حاشية الفراش. ‏ حين نفخت 
الأم لهب الشمعة؛ وأطفأتها. 4 نفس اللحظة سكنت حركة الطفلة: 
وأغمضت عينيها وانطفاً نورهما. 
كم طفل عندك يا مصباح 5 سأل الصياد رفيقه. 
كانوا سبعة» ومنذ شهر أصبحوا ستة. رد مصباح وهو يعد على 
أصايعه. 
ها هو فرج يعود. هتف مصباح مشيراً بيده ناحية الغرب. 
التفت الصياد فلمح فرج قادماً يتهادى بقاربه الذي لا يكاد يظهر 
من ثقل ما به من سمك المغزل. 
« وسقة ١ «١‏ أقسم باللّه أنها « وسقة” « . صرخ الصياد. 
الله عليك يا شرج. لابد أنه مغزل. قال مصباح مهللاًء تاركا 
الشباك تسقط من يديه على ظهر القارب. وهو يقف ويلوح لفرج بكلتا 
يديه. 
دخل فرج إلى المرفأ الصغيرء وأرسى قاريه ملوحاً إلى البحارة 
الذين تجمعوا حول القارب. وأخذوا يعينونه على تفريغ حمولته 
مهللين ومكبرين؛ وكل واحد يثني على رجولة فرج وشجاعته. 


الوسقة : هي كمية من الأسماك تملأ القارب . 
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حضر التجار عند سماعهم بخبر وسقة المغزل: وتزايدوا 2 
أسعارهم: لأن هذه الوسقة لا تتكرر دائماًء وهذا النوع من السمك 
مطلوب ثب مطاعم وفنادق المدينة» ومكاسبه مضمونة. 

قبل البيع. كل عائلات « زريق « تتعشى اليوم من هذا الرزق 
الذي ساقه الله وأولهم عائلة «مصباح» . تقدم يا مصباح وخذ ما 
كفيك العشاء ارفاك 

أعلن فرج للجمع الغفير المتحلق حول المغزل: 

:كل من حضرياخذ عشاءه. هذا رزق « عيشة «. قولوا مبروك.. 
قولوا مبروك. 

لم تيه النانين | التذيق تفاظرو يلسططلوة: النمالت الفرك هن 
الصناديق المرصوصة على الشاطيى إلى ما يرمي إليه فرج. ولم يسأل 
أحد منهم عن « عيشة « ومن تكون 5 كان كل همهم عشاء الليلة الذي 
سيتناولونه مع عائلاتهم. لكن صوتاً قوياً انطلق من بين الجموع. 

' مبروك يا فرج. 

إنه صوت رمضان صديقه الوك. حضر بقامته المديدة وسيجارته 
المعهودة التي لا تفارقه. أفسح الناس له الطريق حتى وصل إلى 
صناديق السمك. التقط سمكة واتجه إلى فرج فصافحه وقال - 

قلت لك مبروك. من هي عيشة هذه التي تطلب مباركتنا لها ؟ 
سأل رمضان مبتسماً. 

©» هل ترضى بي صهراً يا رمضان 5. طرح فرج سؤاله ويده 
ماؤالت مشبوكة ف يد رمضشان . 

. على بركة الله فلنقراً الفاتحة. رد رمضان وهو يتمتم بقراءة 
الفاتحة. 
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انطلقت الزغاريد مدوية من بيت عيشة. اجتمعت النسوة وتعالى 
الغناء بعد إعلان خطبة عيشة على فرج مسعود. حضرت الفتيات 
إلى العروس يباركن ويهنئن؛ وهن يتبادلن الضحكات والتعليقات 
ويقرصنها ويقلن: 

': منن متى غمزت الصنارة ياعيشة 5 

5 كتين لله إثّه ضماد::واضطاد: 

مسكين حصل حصلة سمكة فى صنارة ! 

:' وقع 4# الشباك من أول رمية. 

كانت عيشة تضحك جذلى وهى تستمع إلى تعليقات رفيقاتها. 
وتنظر إلى غمزاتهن التي تحمل عشرات المعاني. كانت ترد على 
أسئلتهن: واستفساراتهن بردود مقتضبة قصيرة. وأحياناً تجيب عن 
سؤال بإجابة ليست © محلهاء لآنها لم تكن معهن. كان جسدها فقط 
حاضراً؛ أما عقلها وتفكيرها فقد كانا هناك .. عنده .. 4 « زريق» 
حيث كان يتقبل التهاني من سكان المنطقة .. وزملاتئه الصيادين .. 
وصديقه رمضان واقف بجانبه يتقبل التهاني معه. وسيجارته # فمه؛ 
حتى وهو يرد على التهاني والتبريكات كانت تتدلى من بين شفتيه. 
ل هذه الأثناء سرت همهمة بين الحاضرين؛ لقد رأوا شرطيين فوق 
حصانيهما يقتريان من الجمع؛ ترجلا واتجها إلي مكان رمضان الذي 
لم يتحرك من مكانه وبقي متسمرا فيه. إنه يعرفهما جيدا ولطالما 


رآهما فوق جواديهما يجوبان المنطقة باحثين عن أي شيء يستوليان 
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علية: وكخيرا'مااعقرض بطريقهنا: بوافظك منهما: حاجيات :التاين 
وأرزاقهم. لقد كانا يخشيانه؛ ويتجنبانه. لكن هذه المرة وقع بين 
أيديهماء ولن يرحماه. 

ودون أن يلقيا السلام وجه أحدهما الكلام لرمضان: 

.: هل أنت رمضان ولد صالح؟ 

: نعم أنا هو. رد رمضان. 

' معنا أمر بالقبض عليك. أعلن الشرطي . 

'لماذاة سأل رمضان. 

“. لأنك متهم بقتل المالطي صاحب الحانة. قال جملته الأخيرة 
وأصدر أمره لرفيقه بوضع القيد 2 معصمي رمضان. ثم اقتاداه 
معهما مربوطا 4 مؤخرة أحد الجوادين. وسط استهجان ومعارضة 
الحاضرين واحتجاجهم. 
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غرابان نعقا ب قرية زريق؛ فرقا شمل المهنئين وأبدلا الفرحة حزنا 
والسعادة كآبة. تردد صدى نعيقهما # القرية المجاورة ويالتحديد ف 
بيت عيشة فتحولت الزغاريد إلي صراخ والأغاني إلي آهات ونواح. 
نزل الخبر على عيشة نزول الصاعقة: فلم تستطع أن تتحمله: فولولت, 
وبكت؛ ولطمت خديها إلي أن سال الدم منهما. ليس حزنا علي أخيها 
فحسب, بل حزنا علي نفسها كذلك . 2# يوم إعلان خطبتهاء يسجن 
أخوها بتهمة القتل!! يا لحظها العاثر! ويالسخرية القدر وتصاريف 
الدنيا! لا يمكن للسعادة أن تكتمل ولا يمكن للفرح أن يدوم. السعادة 
والتعاسة؛ الهناء والنكد. أشياء متلازمة متلاصقة لا يمكن لها أن 
تفترق. فكلما شعرنا بالسعادة؛ زاد شعورنا بالتعاسة؛ وكلما حاولنا أن 
نهناًء زادت دائرة النكد اتساعا حولنا . يا اللّه!ا هل كان لزاما أن تخلق 
التعاسة والنكد5 لماذا لم تخلق السعادة والهناء فقط5 هل لابد لنا أن 
نتعذب ونشقى, كي نستطعم الراحة والطمأنينة؟ هل لابد لنا أن يكون 
ريقنا مراً. كي نحلّيه بقليل من العسلة لماذا لا يكون حلوا ذاكها: نحن 
لا نعرف طعم المرارة ؟ 

أسئلة دارت ب خلد عيشة وهي تبكي علي كتف أمها التي 
احتضنتها بحنو وحب. ك حين بدأت النسوة والبنات ينسحين راجعات 
إلي بيوتهن آسفات لما حدث. 

خلا البيت من الزائرات» ولم يبق فيه إلا عيشة ب حضن أمها 
تلفظ بقية عبرات علقت 2# صدرهاء ويد والدتها تربت برفق علي 
ظهرهاء وتمسد خصلات شعرها المسترسل علي كتفيهاء ليتكوم ب 
حجر أمها أسود حزيئًا مشاركًا صاحبته حزنها ولوعتها. 
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هدأت الحركة 4 بيت عيشة؛: وران الصمت على المرفاً الصغيرء 
حتى أن البحارة لا يكادون يتكلمون إلا قليلاً بعد اعتقال رمضان 
واتهامه بقتل المالطي العجوزء وسرت بين الناس همهمة تتساءل. هل 
قتل رمضان المالطي 5 أيمكن لهذا الشهم أن يقتل إنساناً 5. 

تبادل الناس أسئلتهم واستفساراتهم بهمس وحذرء خوفاً من 
وصولها إلى فرج وهم يعرفون مدى صداقتهما وتعلق أحدهما بالآخر 
وتقديراً لمشاعره وآلامه. 

مر أسبوع على الحادثة؛ وكأنه دهرء ورمضان يعاني الوحدة 4 
زنزانته بين جدران أربعة لا منفذ لها إلا باب حديدي ضخم, وكوة 
صغيرة قريبة من السقف تدخل قليلاً من الضوء والهواء. والرطوبة 
تملأ المكان» ورائحة نتنة تفوح منهاء سرعان ما اعتاد عليهاء لا يسمع 
شيئاً إلا باباً يفتح أو يقفلء أو صوت خطوات تعبر الممر المؤدي إلى 
دورة المياه الوحيدة وصوت من يدخلها وهو يفرغ ما جوفه من 
قذارة. ويك أوقات معينة كان الحارس يصيح بصوت غليظ أجس: 

:: خن غداءك .. سقوطري إن شاء الله ١‏ وجبة واحدة 4# اليوم: 
عبارة عن ماء ساخن به قليل من الفلفل والملح. وكسرة من الخبز 
الأسود الرخيص. 

يبتسم رمضان وهو جالس # زاوية من زنزانته يتابع عنكبوتاً يسرع 
إلى ذبابة مسكينة وقعت بين شباكهء وأخذت تتلوى وتحاول الفرار. 
وكلما زادت محاولاتها زادت الخيوط التفافاً حولها والتصاقاً بهاء أخذ 
يتابع محاولاتها اليائسة إلى أن هدأت حركتها واستسلمت لمصيرها. 
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جال بيصره الذي اعتاد الرؤية رغم العتمة» وشاهد عشرات 
العناكب؛ وهي تنتقل بين خيوط بيوتها برشاقة وحذرء وعشرات غيرها 
ساكنة تنتظر صيدها 4 هدوء واسترخاء؛ لاحظ أن سقف الزنزانة 
كله مغطى بخيوطها الرفيعة وخيوطأ أخرى تتدلى من السقف 2 
أشكال مخروطية هندسية دقيقة؛ آلاف الخيوط والدوائر والمربعات 
حيكت 4# دفة متناهية مثل شباكه التي كان يمدها 4# البحر ليصطاد 
سمكة غافلة كانت ذاهبة إلى حال سبيلها. إذن فهو لا يختلف كثيراً 
عن أي عنكب هناء كلاهما يصطاد فريسته وينصب لها شباكه؛ ولهذا 
جمعه القدر بالعناكب ش زنزانة واحدة لكن الفرق أن العناكب هي 
التي سجنت نفسهاء أما هو فقد سجنه الآخرون بلا ذنب اقترفه. 

تنعكس أشعة الشمس المتسللة من الكوة الصغيرة على الخيوط 
البيضاء. 2 حين يتحرك عنكب ضحم فتهتز الخيوط مع حركته 
مما يضفي عليها منظراً يبعث الرهبة 4 النفس وخيل لرمضان 
أنه داخل قبر كبير أغلق عليه بإحكام؛ وقطع عنه الهواء؛. ومنع عنه 
الضوء؛ وبقى جامداً دون حراك ينتظر سؤال الملكين اللذين يأتيان 
أو لا يأتيان. 

الانتظار .. ما أبشعها من كلمة وما أتقلها على النفسء الدقاكق 
تمر ثقيلة بطيئة لا يقطعها إلا طنين ذبابة تسعى إلى حتفهاء أو حركة 
صرصار يتسلل من فتحة سرواله ليعبث © ساقه ثم يمر إلى أعلى 
فليلا ب مزاح ثقيل سخيف ليصل إلى فخذه الأيمن ! إلي أين 5 أين 
يريد الوصول هذا المتطفل الحقيرة مد رمضان يده الضخمة وسحقه 
بقبضته القوية 2 حركة لامبالية ‏ حين لا زال نظره متعلقاً بذلك 
العنكب الضخم الذي بدأ # التهام فريسته. 
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كم مر من الوقت وهو يراقب ذلك العنكب 5 ساعة ١‏ اثنتان ! ريما 
أكثر فهو لا يشعر بالوقت . كل الآيام متساويةء وكلها تتشابه:. كل 


شتائم: بصاقء صفعات. لكماتء ركلات. يجر ثانية إلى زنزانته. يدلق 
على جسده جردل ماء من مجاري السجنء ويبقى طريح الآرضية 
المبللة. وعندما يستيقظ ينزوي 4# زاويته يجلس القرفصاءء يتأمل 
العناكب وذرات الغبار والحشرات السابحة مع أشعة الشمس. 

ن اللّه يعلّيك على من يعاديك. 

صوت جدته الواهن ينساب © أذنيه رقراقاً صافياً تدعو اللّه أن 
يحفظه وهي مستلقية على قفاها © فراشها لا تستطيع الحراك, 
كل فجرء وقبل أن يذهب إلى عمله © تثّارة» زريق ليشارك بقية 
البحارة 4 صيد سمك التنء تقوم والدته من نومها وتعد بعض أرغفة 
خبز الشعيرء كي يصطحبها معه لتكون غداءه 4 التنارة مع بقية 
رفاقه. وقبل أن يغادرء يعرج على دار جدته ويضع رغيفاً ساخناً 
تحت وسادتها لتفطر به؛ يقبل جبينهاء ويهرول مسرعاً حتى لا ترى 
جدته دمعتين تنحدران من مقلتيه. إنه يحبها أكثر من حبه لآمه: فقد 
كانت تحنو عليه وتحميه من ثورات والده وغضبهء وهو يتذكر تلك 
الليلة التي قضاها مختبئاً ب صندوق تبن الحمار # المخزن. لقد 
بقى داخل الصندوق جامداً لا يتحرك ليلة كاملة حتى لا يجده أبوه 
ويعاقبه بعصاه الغليظة التي اعتاد معاقبته بها. 

بحث عنه © كل مكان مزمجراً متوعداً لكنه لم يجده لأن هذا 
المخباً لم يخطر على باله. وعندما اقترب والده من الصندوق لاحظت 


> التثّارة : مبنى خاص لصيادي سمك التونة ؛ يستعمل 4 موسم النّن . به آحياناً مصنع للتعليب . 
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جدته حركة تنفسه تحت التبن؛ فوقفت تحول بينه وبين والده حتى لا 
يفتش الصندوقء وبي الصباح أقسمت لإبنها أن لا يعاقبه على ذنب 
تافه ارتكبه دون قصد: 

« كم كنت رائعة أيتها الجدة -- رحمك الله - لازلت أذكر حكاياتك 
© ليالي الشتاء الطويلة عن امحمد بن سلطانء وغول جميلة. عن 
السيسبان» وشمس بين حيطين؛ وسبع صبايا ب قصباية؛ سعد الغولة 
تأكلهن . مازالت 2# ذاكرتي ترانيمك, وأغانيك وأنت تهدهدينني 
وتخللين أصابعك 

شعري وأنا أتوسد ركبتك؛ ويدك تربت بحنو على كتفي. 

.يا عون من راك راجل .. وسكنتك قصر عالي 
وعلي الله ما شيّ يصعاب .. وعلى الله ما شيّ غالي. 

آميا جدتي .. هاهو القصر العالي الذي تمنيت أن أسكنه .. 
إنها زنزانة كثيبة حقيرة تعاف سكناها حتى الجرذان ”. 

ينتبه رمضان على صوت باب الزنزانة وهو يفتح. يدخل الحارس 
ويدلف وراءه وكيل النيابة الذي اعتاد أن يراه كل يوم ومعهما شخص 

وقف رمضان مواجها الجميع ومستعداً لتلقي الأسئلة والإهانات. 

هل هو هذا 5 سأل وكيل النيابة. 

يقترب الشخص من رمضانء ويمعن النظر فيه ملياً تم يرجع إلى 
الوراء خطوتين ويوميّ برأسه علامة النفي. 

3 لا .. لقد كان ذلك قصيراً. أما هذا فهو طويل جداً. 


يا الله إنه صوت فتاة .. من تكون يا ترى 5 غمغم رمضان وقد 
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ألجمته المفاجأة. 

2 اسكت ..1آه ! تأكدي جيداً أيتها الفتاة. فبراءته مرهونة بكلمة 
منك. صاح وكيل النيابة. 

: نعم تأكدت .. إنه ليس هو. قالت الفتاة بحزم. 

تم هذا الحوار القصير + منتهى السرعة بين وكيل النيابة والفتاة: 
ثم غادرا المكان صحبة الحارس الذي أحكم قفل الباب الحديدي 
ولحق بهما تاركين رمضان # حيرة من زائرته : 

” من تكون هذه الفتاة 5 وما علاقتها بالجريمة ؟ إنه لم يرها من 
قبل: هل أرسلها الله لتفك قيده 5 هل استجاب الله لدعوات جدته ؟ 
لم لا 5 إن الله قادر على كل شيء ؛ ألا يعرف الله أنني بريء ؟ 

صحيح .. إنني أشرب كأسين 2# بعض الأوقات لكن ليس دائماً. 
هو يعلم أنني لا أصلي كثيراًء ولكني أؤمن به؛ وأتوجه إليه بالتسبيح 
والدعاء 4 كل وقت . إن الله يعلم أنني قد أجنح قليلاً. ولكني سرعان 
ما أتوب وأطلب منه المغفرة . الله خلقنا كي نستغفرهء نخطئ ونتوب, 
نرتكب معصية أو اثنتين ثم نندم ونطلب منه الغفران والسماح . 
الله أنشأنا وأطلق علينا اسم الإنسان كي ننسى ما نرتكب من آثام 
. الخطيئة ولدت مع أبينا آدم وأمنا حواء حين أكلا من الشجرة 
المحرمة. وجرت 2# عروقنا منذ الأزل؛ فكيف نستطيع نحن أبناؤهما 
أن نعيش ونحيا بدون خطايا ؟ إننا إن لم نخطئ ونتوب: سيمحقنا 
الله ويأتي بخلق جديد يخطئون ويطلبون الصفح والعفو منه فيعفو 
ويصفح عنهم. الله أكبر وأعظم من أن يعذبنا بذنوب هو خلقها فينا 
ومعناء فهو ليس جلاداً ولا سفاحاً يخلقنا كي يقتص مناء ويشوينا 2 
النار؛ ويتلذذ بتعذيبنا . إنه الغفور الرحيمء غافر الذنبء وقابل التوبة, 
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لعل هذه الساعة ساعة استجابة: ولعل هذه الفتاة هى التى ستنقذنى 
من وحشة السجن وذله. فيارب إن نجيتني من سجني وأخرجتني من 
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تعالت الزغاريد ثانية 4 بيت عيشة:؛ وعمّت الأفراح قرية زريق 
وانهالت التهاني على فرج ببراءة صديقه: وخروجه من السجن, 
ووقف رمضان بجانبه رافعاً هامته. مفتخراً ببراءته بعدما ألقي 
القتبض على القاتل الذي دبر المكيدة ونفذهاء إنه ذلك البّحار الذي 
قرر أن ينتقم من فرج وكل القرية الذين أهانوه. ومرغوا سمعته 2 
الوحل. بعد صيده لجيفة الحمار. لقد اختفى من القرية؛ ولم يظهر 
له أثر طيلة هذه المدة. لكنه كان يتسقط أخيبارها من تجار السمك 
الذين كانوا يزورونها باستمرار لشراء ما يصطاده البحارة © زريق 
من أسماكء. وعرف منهم خبر عودة رمضانء وكان يعلم أنه يتردد 
على حانة المالطي # بعض الأحيان: فترصد له كل ليلة بالقرب من 
الحانة متتكراً 4 لياس لا يمت للباس الصيادين بصلة؛ إلى أن لمحه 
تلك الليلة التي زار فيها الحانة؛ ولأنه لا يجرؤ على الاقتراب منه أو 
مهاجمته؛ فإنه رسم خطته على توريطه 4 جريمة قتل وسرفة. وحين 
يسجن رمضان أو يعدم ينفرد بفرج وينتقم منه. تلك كانت خطته.؛ 
لكن القدر له كلمة أخرى تختلف عما خطط له . لقد ظهرت براءة 
رمضان. وألقي القبيض على المجرم؛ وأعلن 4# ذلك اليوم تحديد موعد 
العرسء. والجحفة ستكون يوم الخميس القادم. وأقسم رمضان أنه 
سيقود الجمل الذي سيقل أخته بنفسه. ولن يتيعه أحد من منطقته. 
وإن قال رمضان كلمة نفذها دون أن يعترضه أحد حتى أبوه الذي 
لم يكن راضياًء ولكنه وافق تنفيذاً لرغبة ابنه . الوحيدة التي كانت 
مبتهجة بهذا القرار هي عيشة لآنها تريد أن تبدأ حياتها الجديدة 
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دون مساعدة من أحد. فقط أخوها الذي سيصطحبهاء ثم يتركها 
لمصيرهاء لمستقبلهاء لحياة طالما حلمت بهاء ستبنيها حجراً حجراً 
ستعيش كل لحظة فيها بكامل كيانهاء ستدير أمورها بنفسهاء فهي 
تعرف أن فرج وحيد 4 هذه الدنياء فلتكن هي مثله وحيدة: سيبدآن 
معاًء ويعيشان معاً. ويصارعان الحياة بتقلباتها معا. إنها تريد أن 
تتذوق طعمها بقريه؛ تستنشق الهواء الذي يستنشقه: تعيش الحياة 
التي يعيشها. تريد أن تذوب فيهء ويذوب فيهاء أن تمتلكه ويمتلكهاء 
يصيران واحداً © إثنين؛ أن تستطعم الحرية 4 قيوده؛ أن تشعر 
بالاستقلالية 2 تحكمه فيهاء هو وحده سيدها وحبيبهاء هو وحده 
من تسلّم قياد نفسها له, لأنه زوجها ورفيق دربها الذي اختاره قلبها. 
فلم لا تسلم قلبها وروحها وجسدها له 5 أجل .. اليوم هو يوم قراءة 
الفاتحة؛ وغداً يوم جحفتهاء ومنذ الآن هي عيشة زوجة فرج مسعود . 
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ظهر لعيشة من بعيد سياج من جريد النخيل وسط الكثبان الرملية 
وهي جالسة فوق ظهر الجملء وعرفت أنه يضم مسكنها الجديد حين 
أناخ رمضان الجمل أمامه. وكان 4# استقبالهما إلى جانب فرج بعض 
من رجال زريق الذين خلعوا جرودهم وصنعوا لها جدارين متقابلين 
لتمر عيشة بينهما وهي تدلف إلى داخل السياج. 2 حين استقبلتها 
مجموعة من النسوة بالزغاريد والأهازيج . 
دخلت عيشة الحلاق”*؛ وشاهدت زريبة صنعت من عيدان القصب 
عرفت أنها دارها الجديدة التي ستعيش فيها مع فرج؛ وث زاوية منها 
كان هناك حصير مصنوع من نبات الدّيس** فوق الأرض ألقي عليه 
فراش حشي تبناً وعلى جانب منه كانت وسادة ملقاة محشوة تبناً 
كذلك ظييز من فتحتيها الحاييسن: 
جلست العروس لك وسط الدار على « كَرُو***» قديم كان يستعمل 
أسوى :الشجين الحقهن: بيده" خاطحرها النتنوة يقاكلنها ب«ريقين 
على جمالها. ولم تمض فترة حتى سمعت صوتاً ليس غريباً عن 
أذنيهاء إنه صوته؛ فهي تعرفه جيداً وتميزه من بين آلاف الأصوات : 
. هيا يا عيشة جهزي عشاء العرّاسة. 
ما هذا 5 هل ستجهز العروس ليلة جحفتها عشاء الحاضرين ؟ 
هل هذا عرفهم أم هي عاداتهم 5. لم تطل التفكير .. لقد فهمت .. 
7 » الحلاق: سياج من جريد النخيل وعيدان القصب حول البيث ويسمى أيضا الديدبان. 


ا الدّيس : نبات يمنو 4# السباخ تصنع منه الحصران . 
:»هه الكرو : القرو : مهراس لنزع قشر الشعير الملجحمص . 
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إنها رسالةء ولقد وصلت رسالته. فقامت لتوها توقد النار: وتجهز 
العشاء للجميع: وكما هو متبع © مثل هذه المناسبات. أعدت لهم 
موائد البازين بلحم الضأن الذي وجدته جاهزاً 4 القدر قرب الموقد. 

انفض الجمع وغادر المكان بعد أكل البازين وتقديم التهاني 
والتبريكات والتمنيات بحياة سعيدة هانئة. ولم يبق 4# الزريبة إلا 
العروسان وقطة صغيرة كانت مستلقية 4 هدوء وكسل فوق الوسادة 
المحشوة تبناًء وضوء خافت ينبعت من فتيلة زيت موضوعة فوق الكَرّو 
وظل شخصين يتعانقان ويتهامسان يرتسم على جدار عيدان القصب, 
ورائحة بخور تعطر المكان وتنهيدات موجات البحر وهي تنهي رحلتها 
على الشاطيّ الرملي؛ ثم صرخة مكتومة لم تكد تسمع ... بعدها 
يسود الصمت. 
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تبدل كل شيء 2# حياة عيشة: من فتاة كانت تساعد أمها أحياناً 
4 شؤون البيت: إلى امرأة مسؤولة عن بيت مستقل. فهي الآن تصحو 
قبل طلوع الشمسء تنظف الزريبة وترتبهاء ثم تحضر الماء من البئر 
الوحيد الموجود 4# السانية المجاورة» وتجمع الحطب من القوز كل 
عشية؛ إلي جانب إعداد الآكل والشاهيء وترقيع الملابس» وصيانة 
الزريبة بعيدان القصب وجريد النخيلء: كذلك تضيف إليها مساحات 
جديدة لتربية الدجاج.ء والماعز. لقد طلبت من فرج أن يشتري لها 
دجاجات وديكاً وعنزاًء ليتوفر لهما البيض والحليب. وتستمع إلى 
أذاى اثديك كل شعن امتعدف فيقة مكالا للهزاة الحاذة نك زوق 
كلها؛ كانت لا تعرف الزيارات بمناسبة وبدون مناسبة, ولا تتلهى 
بتمضية الوقت مع الجارات وهن يلكن أحوال الناس وسيرهم: حتى 
كلماتيا كانت مقتفية مشتصرة: لاكراها السؤة إلا :زاتعة قاديةه 
زريبتها أو خارجها تقضي أمرًا من أمورهاء أو حاملة غداء فرج 
الذي يجلس على الشاطئ يرقع شباكه أو يطعم صناره؛ تجلس بجانبه 
تحت عريشة الجريد؛ وتضع لطعام أمامه؛ ثم تبدأ 4 إعداد الشاهي 
الذي يحبه مطهواً على الحطب قبالة البحر. كانا يقضيان العشيات 
الجميلة 4 تلك العريشة يتجاذبان الحديث عن ذكرياتهما التي ليست 
بعيدة عن الذاكرة؛ ولا يسمع المار قريهما إلا ضحكاتهماء وهمساتهماء 
ولا أحد يعكر صفوهما أمام تلك الجابية؛ ولم يكن يشهد عليهما إلا 
ذلك القارب الذي يقابلهما مربوطا وسط الجابية؛ هو الوحيد الذي 
كان شاهداً على معاكسات فرج ومداعباته. وتدلل عيشة وتمنعهاء أو 
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تلك القطة الصغيرة التى كانت تتبعها أينما ذهبتء؛ والتى شهدت أول 
وو الليالي المقمرة عندما يتوسط القمر السماءء وتنام الكائنات: كان 
اثنان يتسللان من زريبتهما قاصدين البحرء: يجلسان على رمال شاطئه 
يتناجيان: ويتهامسان: وكان رأساهما يلتقيان تارة ويفترقان ليعودا ويلتقيا 
ثانية , وبين فينة وأخرى تسمع تنهيدة تتبعها ضحكة خجلى تصدر من فم 
مفعم بالسعادة والهناء. ثم فجأة يقف أحدهما ويجر الآخر من يده إلى 
البحر, ثم يرتميان بملابسهما بين لججه. يتقاذفان الماء بينهماء وتتعالى 
فرج بمويجة صغيرة تدخل بعض قطراتها ‏ فمه. وتغفطي عيشة وتغمر 
جسدها كله فينسدل شعرها طويلاً كثيفاً ينساب وراءها وهي تسبح مثل 
حورية من حوريات الجنة أو عروس بحر خرجت لتوها من أعماقه لتلهو 
هد ,حركتهما وهنا استظقيان. .على الرمال التاعمة “يتجهان 
ببضنرهها إلى القمن الذي تبدو صورتة ييتسم لهما ابتسامته الماكرة 
التي تظهر مدى حسده لهما على ما هما فيه من سعادة وتحرر من 
كل القيود. 
إنه ليس مثلهماء فهو مقيد بمواعيد وأيام لا يمكن أن يخلفهاء وهو 
معلق بين السماء والآرض لا بيت يؤويه؛ ولا حبيب يناجيه؛ ولا قمر 
0 ليتني لم أكن قمراً وكنت ا مثلهما. وشوش ١‏ لقمر هامسا 
مقلتيه. 


م 


62 


. أنت سباحة ماهرة؛ من علمك 5 سأل فرج زوجته ضاماً كفها 

الأيسر 4 كفه الأيمن. 
لقد علمني أبي السباحة منذ الصغر. أجابت عيشة: ثم 

أضافت: 

ألم أخبرك ؟ لقد أنقذت ثلاث فتيات من الغرق 4# بلدتناء وكاد 
البحر أن يبتلعهن . ثم صمتت. 

إنها لا يمكن أن تنسى ذلك اليوم الذي كانت تلهو فيه مع رفيقاتها 
الصغيرات على الشاطئّ؛ تقد كان البحر هائجاً يرسل أمواجه العالية 
فتنكسر على الشاطئ ثم تنحسر لتعود بقوة إلى جوفه جارفة 24 
عودتها أي شيء تلقاه 4 طريقها. وخطر للفتيات الصغيرات أن 
يسبحن # مكان ضحلء ولكن موجة عالية جرفتهن جميعاً إلى 
منطقة أكثر عمقاً. فما كان من عيشة إلا إنقاذهن بمساعدة قطعة 
طويلة من الخشب كانت ملقاة على الشاطئ؛ أخذتها ودفعتها أمامها 
وهي تسبح بهاء إلى أن وصلت الفتاة الأولى فانتشلتها وأركبتها فوق 
قطعة الخشبء ثم اتجهت إلى الثانية حيث تشبتت 4# تلك القطعة: 
وكانت الثالثة غير بعيدة عنهاء فمدت لها يدهاء وسحبتها إليها. 
أمسكت بكلتا يديها قطعة الخشبء وبمساعدة موجة عالية دفعتهن 
إلى الشاطئء تمكنت عيشة من إنقاذهن جميعاً؛ والعودة بهن سالمات. 
إنها تذكر تلك اللحظات الرهيبة التي مرت بهاء وتذكر طعم الماء 
المالح الذي شربته أثناء إنقاذ الفتيات الثلاث. لقد جريها البحر ذلك 
اليوم وباءت تجريته بالفشل» وعرف أنها صعبة المراس لا تلين ولا 
تعرف المستحيلء؛ وقرر أن يتخذها صديقة يبادلها حباً بحب وعشقاً 


هه 


٠*ق‎ ٠ 
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فرج .. أريد أن أدخل البحر معك. جملة ألقتها دون أن تفكر 2 

غرابتهاء ودون مقدمات تمهد لها طريقها إلى سمع فرج. 
هكذا هي دائما تعبر عما بداخلها مباشرة وبكل وضوح دون 

موارية ولا تبريرات. 

ماذا قلت ؟ أعيدي الذي قلته . سأل فرج مستفسراً. 

ما سمعت . ض ولن أكررء فلقد قررت وانتهى الأمر. أجابت 
عيشة بكل عناد وحزمء. ونهضت وافقفة تنفض حبيبات الرمال التي 
التصقت بقدميها وردائهاء ثم سارت عائدة إلى زريبتهاء تاركة فرج 2 
حيرة مما سمع؛ ومن هذا القرار المفاجي الذي باغتته به . بقى بذ 
مكانه ساكناً متوسداً يديه خلف رأسه. وهو مستلق على ظهره يراقب 
النجوم. كيف ستكون ردة فعله 5 هل يوافقها أم يرفض قرارها ؟ إنه 
يعرفها جيداً ويعرف عنادها عندما تصر على شيء؛ فهي لا تريد أن 
تنكل الفكسن جره اللفيه زا تلوق لات انين قويد ان شنار كه صيلة 
وتساعده . لقد لاحظت بذكائها أنه يعمل بمفرده؛ لا أحد يعينه؛ فلم 
لا تكون هي البحارة المساعدة لزوجها ؟ إنها تبقى © الزريبة دون 
عمل تؤديه ... من المؤكد أنها تقوم بشؤون البيت كله. ولكن وقت 
فراغها طويل ومملء: وهي بمفردها لا أحد يحادتها أو يسليهاء ثم 
إنها لا زالت صغيرة وأخاف عليها من حيوان يعتدي عليها أو .. أو 
.. إنسان ! 

واللّه إنها لعلى حق. لم لا أخوض هذه التجربة 5 وليحدث ما 

يحدث. ثم ماذا سيحدث ؟ زوج وزوجته يسرحان كل يوم بقاريهما 
يبحثان عن رزقهما . ما هو العيب الذي يفعلانه 5 وماذا يهم من أقوال 
الناس ؟ ثم منن متى أعباً بأقوال الناس وتعليقاتهم 5 لكن .. آلا 
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يقولون إن فرج أدخل عروسه إلى البحر لتشتغل معه ولم يمض على 
زواجهما شهر واحد 5 إن حنّاء العرس مازالت © يديها وقدميها ! 
.. لكن .. أليس جميلاً وممتعآ أن تكون برفقتي تحادني وتشاكسني 
وتملأ القارب مرحا وحياة بدل أن أكون وحيداً لا أنيس ولا جليس 
أحرق السجائر وأراقب النوارس 5 قلّب فرج الموضوع 4 عقله على 
جميع وجوهه واحتمالاته. وفجأة قفز من مكانه وألقى جسمه 2 
البحر وبدأ السباحة بكل قوة وعنف ضارباً الماء بيديه وقدميه 2 
حركات متتالية منتظمة غامراً رأسه # الماء أثناء السباحة مخلفاً 
وراءه تياراً من الرغوة البيضاء. ثم غاص إلى القاع وطفا ثانية حاملاً 
نف كه حفن من الرماق:زماها ذف المواء 'لستفظ: عق الجن ودود 
إلى قاعه؛ وعاد ثانية إلى السباحة على ظهره هذه المرة قافلاً إلى 
الشاطئ. خرج من البحر وجري مهرولاً لاحقاً بزوجته التي وجدها 
قد بدلت ملابسها. وقف 2# مدخل الزريبة وجسده كله يقطر ماءً 
وأنفاسه تتلاحق يتأمل هذه الحورية التي تجلس على فراش محشو 
تبن وتستضيء بفتيلة زيت؛ وتمشط شعرها الطويل بمشط خشبي 
حقير. إن لم ينفذ رغبتها ليكونن من الحمير !. 

اانا ولك اسمتفسرت عيكتة وون ]ناقطو اليه 

البحر مالح يا عيشة؛ وربما تموتين. قال فرج وهو يلتقط علبة 
سجائره من على صندوق صغير كان بجانب الفراش؛ أشعل لفافة من 
الفتيلة التي تضيء الزريبة؛ ونفث دخانها بتلذذ. 

إما أن نعيش معاً أو نموت معاً. ردت بعناد. 

إذن فهو قرار لا رجعة فيه ! سأوافقهاء أنا أعلم أنها ستدخل 

البحر مرة واحدة ولن تكررهاء لأنها ستصاب بالدوار وستشعر 
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بالاعياء. فكر فرج بهدوءء وهو يبدل ملابسه:؛ ثم اتجه إليها وجلس 
بجانبها على حاشية الفراش. 

٠:‏ استعديء غداً سندخل سوية؛ وسأرى ماذا سيحدث ؟ 

نظرت إليه. وابتسامة عريضة تغمر وجهها . أخيراً .. ستدخل 
البحرء ستلتقي بحبيبها الثاني ! وبرفقة فرج . منذ الآن لن تفارقه؛ 
ستكون يده التي تعمل وعينه التي ترى وقدمه التي تمشي وفلبه الذي 
يخفق. ستكون كل شيء # حياته .. لا .. بل ستكون حياته كلها .. ألم 
تتعهد بأن تذوب فيه ويذوب فيها ؟ أن يكونا اثنين ث واحد ؟ هاهما 
صارا اثنين 4 واحد فوق قارب صغير تحت سماء عريضة وسط بحر 
كبير. امتدت يد فرج إلى الفتيلة وقريها من وجه زوجته الذي أضاء 
بنور رباني؛ تأملها ملياً وحمد الله على عطائه. نفخ اللهب المتراقص 
وأعاد الفتيلة إلى مكانها لترفرف عليهما الملائكة بأجنحة السعادة. 
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تهادى القارب ينقل العروسين مع تباشير الفجر الأولى يشق 
العباب: ويداعب بمقدمته اللجج الصغيرة التي تنحني أمامه وتمضي 
إلى حال سبيلهاء وبدأت عيشة 4 تطعيم الصنارات بالسردين المملح 
الذي أخرجه فرج من برميل ( السَلَمُورَة) *“وعلمها كيف تغرز الصنارة 
عين السمكة الصغيرة لتخرجها من جانبها الآخرء وترتبها بعضها 
بمحاذاة بعض #4 القفة المعدة لاحتواء الصنار وإعداده لرميه أذ 
البحر معلقاً به الطعم. وسرعان ما أثقنت عيشة طريقة التطعيم 
ورمي الصنارء ثم من بعدها تعلمت كيفية رفعه من البحرء بعد مضي 
فترة على وجوده 2# القاع. # ذلك اليوم أهداهما البحر صيداً وفيراً 
ما كان لفرج أن يصطاد مثله لولا وجود عيشة معه لأنه بدل أن 
يرمي قفة واحدة من الصنار © البحرء رمت عيشة ثلاث ففاف. 
وجمعتها كلها بمفردها دون أن يساعدها فرج 4 تخليص أي سمكة 
من صنارتها. كان فقط يراقب زوجته وهي تتعلم دروسها الأولى 2 
عالم البحار. وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة» وهو يجيبها بكل ما يعرف 
من معلومات وأفانين عن طرق صيد السمك وأنواعه. 

صارت عيشة كل شيء على ظهر القارب؛. عرفت جميع أسرار 
البحر وخفاياه. مواسم صيده وأنواع أسماكه؛ حركة التيارات واتجاه 
الرياح» صيانة المحرك وتشغيله. ترقيع الشباك وتركيب خفافها 
وثقلهاء طريقة صيد كل نوع من أسماكه. ربط الصنار وإعداد 
البرنقالي وترتيبه وتنظيمه. وفرج لا يقوم بأي جهد إلا قيادة القارب 


* 8 السلمُورة: سردين يوضع # برميل به ماء وملح. 
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وارتشاف أكواب الشاي الأحمرء وسيجارته المعهودة بين شفتيه. كانت 
تلقي الشباك 4# البحرء وعندما تنتهي من رميها تربط القارب -2 
آخر خيط رمته من الشباك لتبدأ 2 إعداد الغداء على « موقد « فحم 
موضوع 4 جوف القارب بجانب المحركء بينما يستلقي فرج على 
ظهره متوسداً ذراعيه ويغط 4# نوم عميق لا يستيقظ منه إلا عندما 
توقظه عيشة ليتناول غذاءه. بعدها تبدأ 4 إعداد الشاي بجانبها 
وهي ترفع الشباك وتخلص السمك العالق بها. وأحياناً كان فرج 
ينبهها إلى شيء غفلت عنه أو نوع خطير من السمك علق بالشباك 
لا تعهرف خطورته. 

سارت الأيام هانئة رائقة. وعيشة سعيدة بحياتها الجديدة. كانت 
تعيش 2# كل يوم أحداثاً مختلفة عن اليوم السابق؛ وتزداد قربا من 
هذا المجهول الذي طال ما سحرها وأغراهاء هذا العالم الفسيح الذي 
يفتح ذراعيه كل يوم يحتضنها ويضمها إلى صدره 4 حب وشوق لا 
ينقطعان. وهي تبادله حباً بحب وشوقاً بشوقء تشعر أنها لو ابتعدت 
عنه يوماً ريما تموت. أصبح يقاسم فرج قلبها وروحها حتى وهي 2 
زريبتها لا تنام إلا على صوت غنائه وهدهدته . إنها لا تخشاه رغم 
كل ما يحكى عنه؛ وما يروى عن غدره وخيانته؛. عن ثوراته وتقلباته 
وأفانينه 4 ابتلاع القوارب والناس . إنه حبيبها الذي يعطيها ولا 
يأخن منهاء يهبها الخير الوفير دون طمع 4 مقابل أو شكر على 
عطاء . كاتم أسرارها وشاهد على خلواتها مع فرج أثناء مبيتهما 
على ظهر القارب # ليالي صيد سمك «الرزام»”*. إن تنس لا تنسى 
تلك العشية التي سرحا فيها بقاربهما قاصدين مكانهما المعهود الذي 
اعتادا أن يصطادا فيه. لكنهما وجدا الصيادين قد سبقوهما إليه ولم 


9 3 الرزام: نوع من أنواع السمك المجهاجر موسم صيده 4 فصل الشتاء. 
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يتركوا لهما مكاناً كي يرميا فيه شباكهما. فقالت لفرج: 

“ اتجه غرباً ولنترك لهم هذا المكان: لعل الله يرزقنا بخير منه. 

نفذ فرج أمرها وتوجه إلى حيث اقترحت,ء واختارت مكاناً وعمقاً 
مناسبين تكهنت بغريزتها أن الرزام سيمر منه تلك الليلة. وألقت كل 
شباكها فيه؛ وعند الفجرء وحين بدأت 2 سحب الشباكء تراءت لها 
طلائع الرزام وبطونها البيضاء تلتمع حين اقترابها من سطح الماء. 
صرخت فرحاً: 

ماشاء اللّه .. وسقة يافرج ! .. وسقة رزام !. 

أربعة عشرة قنطاراً اصطادت ذلك اليوم . وزعت الرزام على 
كل الناس 4# زريق والباقي باعه فرج لتجار السمك الذين حملوه 2 
سياراتهم إلى أماكن التوزيع 4 المدن القريبة. 

٠‏ البحر حبيبي .. كانت دائماً تردد هاتين الكلمتين .. وكلما 
رددتهما زادها البحر عطاءً . سبحان اللّه ! ألم يقل الله كتابه العزيز 
(ولئن شكرتم لأزيدنكم) كل الكرماء يحبون الشكرء وكلما شكروا زاد 
عطاؤهم وكرمهم. ما أروعك أيها الحبيب؛ لا حدود لكرمك وجودك, 
ولا منْ لعطائك ! ما أبهاك وأنت تؤثرني على الآخرينء وتميزني 
عنهم ١‏ هل تنحاز لي لأنني أنثى 5 أم هناك أسباب أخرى 5 هل 
تضعف مثل الرجال أمام النساءء أم الجمال يهزمك ويستهويك 5. 
لكن أنت. من يستطيع أن يسحرك أو يتسلط عليك ؟ أنت البحر 
الذي لا سلطان لأحد عليك: سلطان واحد فقط يمكن أن يروضك 
ويهدكك ؛ إنه سلطان الحبء. فهل لك قلب أيها البحر وتحب مثلنا ؟ 
لم لا ؟ إنني أحبكء, وأشعر أنك تحبني كذلك فللحب عدوى تسري 
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تأتيه هذه العدوىء فيمكن أن يحب المرء نباتاً أو حيواناً أو جماداً. 
ويمكن لهذا الآخر أن يبادله نفس الحب حتى وإن لم يكن من جنسه 
وفصيلته؛ ولكن يعجز عن الإفصاح بهذا الحبء ويترك لحبيبه طريقة 
التعبير. وها أنذا أعلن إنني أحبك أيها البحر وأفصح عن حبي دون 
مداراة أو مواريةء وأعلنها أمام كل الناس ولا أخجل. أقولها أمام 
زوجي وأخي وهما يتقبلانها بكل رضا وحب ولا يغاران منكء وأنا 
واثقة أنك تسمعني وتود أن ترد على؛ لكن قدرة أكبر منك تمنعك. 
أحس بكلماتك 4# وشوشة أمواجك وهي تدغدغ قدميء. و4 هبة 
نسيمك وهو يداعب وجنتي وخصلات شعري. ألم تهد لي ” شولتين 
” ذلك اليوم الذي خرجنا فيه للصيد 4 موسم الشولة ؟ أذكره كأنه 
اليوم. كل الصيادين كانوا يترقبون ذلك الموسم وكلهم جهزوا خيوط 
” سراتمهم ” وأسماك 

” الرزام واللامبوكا ”'* كي يطعموا بها صناراتهم . تبتسم عيشة 
وهي تتذكر تلك الطريقة الجديدة التي ابتدعتها لصيد الشولة ؛ قبيل 
الفجر سرحت بقاريها لتصل إلى عمق معين. ألقت المرساة حتى لا 
يتحرك القارب من مكانه؛ وفرج يراقبها وهو لا يعلم نيتها ولا ماذا 
ستفعلء كان ينفن ما تطلبه منه فقط دون نقاش. فغرفاه وهو يراها 
تدلي خيطاً به خمس صنارات دون طعم إلى البحرء ولكنه لاحظ أن 
الصنارات تلمع عندما تنعكس عليها أشعة مصباحها اليدوي لأنها 
جديدة ولم يسبق لها أن استعملت. وعندما تصل الصنارات إلى القاع 
تحركها عيشة يميناً ويساراً. وأعلى وأسفلء ولا تلبث أن ترفعها وكم 
كانت مفاجأة لفرجء وهو يري خمس سمكات من نوع « الكاوالي ,'!* 
7 :16 اللافيركا نوع ف اليرافا موسمه آخر فصل الصيف وفصل لخر 

* 11الكاوائي: نوع من أنواع السمك يشبه السردين. 
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معلقة 4 الصنارات الخمس تخلصها وتضعها 4 حوض ملآته بماء 
البحر لتسبح فيه. ولا تموت بعد خروجها من الماء. 

تعيد العملية أكثر من مرةء ثم ترفع المرساة. وتنطلق إلى مكان 
الشولة. حيث تخرج السرتمة الكبيرة: وتعلق # صنارتها سمكة من 
السمكات التي لازالت حيّة. ثم تجرها وراء القارب الذي كان يسير 
ببطء 4 مسافة متوسطة ليست بالعميقة, ولا بالضحلة:؛ وتتم هذه 
العملية قبل شروق الشمس.؛ لأن الشولة عادة تكون جائعة تأكل أي 
جسم يتحرك أمامها. فبمجرد ما تمر السرتمة بجانب أو أمام أي 
شولة باحثة عن فريسة تهجم عليها وتلتهمها فتعلق الصنارة # فمها 
أو معدتها. يشد الخيط 2# يد عيشة بقوة فتتركه من يدها وتلقي به 
إلى البحر وتكون قد ربطت من قبل © نهايته قطعة كبيرة من الفلَّين 
تغفوص # قاع البحر بتأثير قوة جذب الشولة التي تغفوص محاولة 
الإفلات من الصنارة التي علقت © فمها ثم لا تلبت قطعة الفلين 
الكبيرة أن تطفو فوق الماء ثم تغوص ثانية. يلاحق فرج قطعة الفلين 
بقاربه كلما ظهرت وطفت وينتظر ظهورها كلما غاصت واختفت 
وموجهاً نظره إلى الجهة التي تتجه إليها وبعد مدة تطفو على السطح 
ولا تغوص ثانية لأن مقاومة الشولة قد ضعفت وجهدها تلاشى . 
تلتقط عيشة قطعة الفلين وتجذب خيط السرتمة الذي يكون ثقيلاً 
من حجم الشولة التي علقت به فتجد مقاومة عنيفة منها ولكنها 
لاتلبت أن تفقد قوتها وتنشل حركتها وتجرها إلى القارب وتغرز « 
الشاكة «5'* 4# عينها ويعاونها فرج 2# الامساك بها ورفعها فوق 
القارت: 

يا له من صيد هذه المرة ! إنها أكبر شولة رآها فرج #4 حياته. 
12« الشاكة: عصا طويئة ذ نهايتها صنارة كبيرة تغرز ب السمكة نرضعها إلى القارب. 
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من الآن اسمك ( الرايس عيشة ). صاح فرج وهو يعاونها 2 
استخراج الشولة من البحر. 

ليس بعد .. سأمسك شولة أخرى أكبر من هذه. ردت عليه 
والإبتسامة لم تفارق محياهاء لقد لاحظت أثناء جذبها للسمكة أن 
هناك شولة أخرى تتبعها ولا تفارقها رآتها بعينها اللتين تشيهان عيني 
الشاهين: فهى ترى الأسماك 4# قاع البحر وتستطيع أن تعدّها. 

كررت العملية الأولى ثانية» وطلبت من فرج أن يعود إلى نفس المكان 

الذي اصطادت فيه السمكة الأولى: فأرخت السرتمة خلف القارب 
وبدأت 4# تحريكهاء إلى أن علقت الشولة الأخرى 4# صنارتها . وكانت 
هذه المرة كما قالت ( الرايس عيشة ) أكبر من الشولة الأولى. ولكن 
عناد عيشة وإصرارها على النجاح أمداها بالقوة لمصارعة الشولة: 
واصطيادهاء ورفعها فوق القارب بجانب رفيقتها. وكم كانت دهشة 
الصيادين كبيرة 4 جابية مسعود وهم يشاهدون حجم الشولتين 
اللتين اصطادتهما الرايس عيشة وزوجها. 

الزّين لا يصطاد إلا الزين. صاح رمضان وهو يصافح صديقه 
فرج ويعانق أخته ويقبل جبينها. لقد حضر ذلك اليوم إلى الزريبة 
ولكنه لم يجدهاء فاستفسر عنهماء وكانت سعادته كبيرة عندما علم 
أن أخته تشارك زوجها عمله 4# البحر . هكذا هي عيشة دائماً توّاقة 
لكل جديد ومجهولء تحب المغامرة. حتى 2 صغرهاء لم تكن تلعب 
مثل بقية الأطفال ألعابهم التي اعتادوا عليهاء بل كانت تنصب الفخاخ 
اتشظ | ف ]لأ رانين امهل آو: اتن 'الففاعة حف القوة الفرينة ف 
مسكنهاء وكانت تنتظر فصل الخريف بفارغ الصبر لتكمن للسمان 
وهو يحط على الشاطيّ متعباً من رحلته الطويلة التي قطع فيها 
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البحر المتوسط من شماله إلى جنوبهء فتلقي فوقه شبكتها التي 
صنعتها بنفسها. وتصطاد كميات منه. إن الصيد يجرى 4# دمها. 
لقد اصطادت مرة ثعباناً ضخماً بيديها عندما أمسكته من ذيله وهو 
يحاول الولوج إلى حفرة؛ وجدبته بقوة منهاء وطوحت به 2 الهواء. 
ثم ضربت رأسه فوق الأرض الصلبة؛ وهو يتلوى محاولاً الوصول 
إلى يدها أو الإغلات منهاء ولكنها لم تعطه الفرصة للإلتفاف عليهاء 
بل كانت تلوح به 4 حركة دائرية سريعة عالياًء ثم تخبط رأسه على 
الأرضء وتكرر العملية أكثر من مرةء ليموت بعدها وتقف فوق رأسه 
تراقبه وهو ينكمش انكماشاته الأخيرة: ويتمدد ساكناً فاقداً الحياة. 
أمسك رمضان رأس أخته بين راحتيه؛ وراح يحملق 4 عينيها بكل 
حب. وضمها إلى صدره قائلاً: 

:؛ مازلت كما أنت .. مغامرة. ومنتصرة 2 كل شيء. 

:' البركة فيه ( هو ) . (هُوّْ) الذي علمني. قالتها بكل ثقة وافتخار. 

(؛ هو ! من هو 5 سأل رمضان غامزاً فرج بطرف عينه. 

إنه بجانبك .. إسآله. ردت عيشة وهي تجذب طرف ردائها 
وتغطى نصف وجههاء لتداري ابتسامة خجولة ظهرت على محياها. 

لم تذكر يوماً اسمه؛ ولم يسمع أحد منها إلا كلمة ( هُوّ ) عندما 
تتحدث عنهكه. 

© (هىّ) التي اصطادت الشولتين اليوم ولست أنا. 

قال فرج وهو ينزل السمكتين الكبيرتين من القارب بمعاونة 
رمضانء ويضعانهما © السيارة التي كانت تنتظر على الشاطىّ. هو 
أيضاً لا يقول إلا ( هيّ ) عندما يتحدث عنها. 

(هُوّْ) و(هيّ) ورمضان . دخل ثلاثتهم الزريبة يتحدثون عن شؤون 
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حياتهم: يسألانه عن أحواله؛: وعن غيبته التي طالت. أخبرهم عن 
قصة تعلقه بتلك الفتاة المالطية التي كانت سبباً 4# براءته وخروجه 
من السجنء وكيف أنها أصبحت وحيدة بعد وفاة والدهاء فقرر الزواج 
منهاء لكنها اعتذرت بلباقة شاكرة إياه على موففه النبيل ورجولته. 
وآثرت أن تسافر إلى أمها التي سبق أن هجرت أباهاء وعادت إلى 
مالطا لتستقر فيها مع عائلتها وأقاريبها. 

قضى رمضان اليوم كله 4# زريبة أخته. وعلى الشاطئّ يحتسي 
أكواب الشاهي الأخضر الذي كانت تعده عيشة تحت العريشة» وفرج 
يتلهى بتركيب شبكة صغيرة للصيد على الشاطئ. لقد اقترحت 
عيشة أن لا يزيد طولها على خمسة عشرة قامة حتى تستطيع مدها 
4 البحر سباحة قبيل الغروب لتصطاد الأسماك الصغيرة: والحبار 
لتوفر الطعم اللازم للبرنقالي عندما ينفذ السردين المملح. 

مر ذلك اليوم؛ ومرت أيام غيره وأسابيع . والحياة تمر معها رتيبة 
هانئة راتقة. وذات يوم بينما كان فرج مستلقياً فوق القارب: بعد أن 
أتمت الرايس عيشة إلقاء شباكها © البحرء سمع أنّة قوية تبعتها 
صرخة أقوى صدرت من أسفل القارب حيث اعتادت عيشة أن تعد 
الغداء يجانب المحرك. صرخة أيقظته من إغفاءته المعتادة. فهرول 
مسرعاً إلى حيث كانت عيشة وعند اقترابه من فتحة المحرك؛: اخترق 
أذنيه صراخ طفل يستقبل الحياة؛ وتستقبله الحياة؛ مولود ملآ القارب 
صراخاً وصخباًء ملأ البحر والفضاء سعادةٌ وبهجة. رفري يا نوارس 
الخيرء وهبّي يانُسيمات الفرحء ورقرقي يا مياه الحب. زهُوا للعالم 
خبر وصول ابني ؛ املأوا الدنيا كلها زغاريد وغناءاً وأناشيد هاهو 
ولدي (سعيد) يفتح فمه وعينيه 4 جوف قارب أمه وأبيه. أرقص 
أيها القارب وتمايل كما يحلو لك, شاركني الرقص والحبورء والفرح 
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والسرور. وأخذ فرج يدق سطح القارب بقدميه 4# إيقاعات متناغمة 
متناسقة مع تصفيق يديه؛ ويدور راقصاً من مؤخرة القارب إلى 
مقدمته. 4# هذه الآثناءء خرجت عيشة تحمل بين يديها وليدها وهو 
لأزان ف اسوو جه اتعنفة كل بحافة القازن عيورت جيه كل ف 
الماء. ثم وضعته بجانبها فوق القارب واقتطعت مزقة من ردائها ولفته 
بها وضمته إلى صدرها ليتلقف حلمة ثديهاء ويبدأ ب امتصاص أول 
قطرات حليبهاء بينما لازال فرج مستمراً 4 رقصه وغنائه وتصفيقه. 
يميل مع القارب حيث يميل. يرفع صوته بالغناء ويخفضه: ويتوقف 
برهة يلتقط خلالها أنفاسه. ثم يعود إلى الرقص والقفز. وعيشة 
تنظر إليه والابتسامة تملأ وجهها محتضنة ابنها بحنو. 

يهدأ فرج ويجثو على ركبتيه أمام زوجته لاهثاً؛ يمد يديه ويلتقط 
ابنه من فوق صدرهاء يقبله. يقف ثانية؛ يدور به أرجاء القارب راقصاً 
ثم يجلس بجانب المقود. يضعه 4 حجره ويغطيه بكيس قماش كان 
يجلس عليه. بينما تنهض الرايس عيشة وتعود إلى عملهاء وتبدأ 2 
رفع الشباك من البحرء وكأن شيئاً لم يحدث. 

يومها كانت الأسماك أكير حجماً؛ وأكثر تنوعاً حتى أن سكان 
زريق سمُّوا ذلك اليوم (يوم سعيد) لقدوم المولود سعيد فيه ووضرة 
الأسماكء وكأن البحر أراد أن يكون كريماً معها أكثر من أي يوم 
مضىء ويشاركها فرحتهاء لآنه أحس أن هذا المولود هو ابن له أيضاًء 
فبين أحضانه ولدء وبمياهه غُسلء وأول استنشاقه هواء تدخل رئتيه 


كانت من هوائه وتسيمه. 
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اعتاد الناس 4 منطقة زريق والمناطق القريبة منها المحاذية 
لشاطىئ البحر أن يشاهدوا كل صباح ومساء. فرج مسعود والرايس 
عيشة؛ وهما يسرحان بقاربهما غاديين وقافلين. وكان فرج كعادته 
يجلس # مؤخرة القارب ممسكاً المقود بيدء واليد الأخرى تحضن 
ابنه. وكانت الرايس عيشة تهوى أن تقف على مقدمة القارب وهو 
يمخر العباب بسرعة كبيرة لا يهتز لها جسم.ء ولا تتمايل ش وقفتهاء 
وكأنها جزء منهء ورداؤها الأزرق يرفرف وراءها مثل حمامة تستعد 
للطيران والتحليق. كانت لا تخلع رداءها مهما كانت الظروف. حتى 
أثناء العمل فوق القارب وحيدة مع زوجها. وكانت ترتديه دائماً ولا 
يفارقها أبداً. ولكنها ذات يوم غفلت عن طرفه وهو يتدلى منها إلى 
داخل المحرك أثناء تشغيله؛ فدار الرداء مع دورته؛ وكاد أن يخنقها 
ويقضي عليهاء لكنها تصرفت 2# سرعة البرق؛ وخلعت الرداء من 
على جسدها وتركته يدور مع دوران المحرك إلى أن انطفاً وتوقف 
عن الدوران. المرة الوحيدة التي رأى فرج فيها زوجته دون رداء؛ فما 
أن شاهدها حتى استغرق 4 الضحكء وهو يتساءل عما حدث؛ وحين 
أخبرته عن القصة قال وهو مستمر 4 ضحكه: 
قلت لك إلبسي عفريته”!* أثناء العمل. لكنك رفضت .١‏ 
أعوذ بالله من العفريتة؛ أنا إنسية ولست جنية؛ لا ألبس إلا ردائي. 
قالت جملتها محتجة على زوجهاء وهى تعاود الرجوع إلى جوف 
القارب لتخلص رداءها من المحركء, وتعيد تشغيله. بينما استمر فرج 
ضحكه وهو يضرب كفا بكف ساخراً من تفسير زوجته للعفريتة. 
3 * العفريتة: كلمة مصرية .. وتعني اللباس الذي يرتديه العمال أثناء العمل. 
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أكملت عيشة ترتيب زريبتهاء وحلب معزتهاء وجلست 2# وسط 
الحلاق ترضع ابنها الذي كبر وبدا يحبو على يديه وركبتيه؛ ودجاجاتها 
تحيط بها تنقر الحب من فوق الأرضء وقطتها تموء بجانبها تحك 
رأسها على ركبتهاء ويد عيشة تمسد ظهرها مارة بها إلى نهاية ذيلها 
بينما اعتلى الديك برميلاً وأخذ يصيح معلناً قرب حلول الظلام: 
وبداية وقت نوم الدجاجات اللائي بدأن 4 الانسحاب والتسلل إلى 
داخل القن. 
دخل فرج الحلاق حاملاً بين يديه شباكاً جديدة وجلس بجانب 

زوجته فارداً إياها أمامه. وبدأ 4 تنظيم مربعاتهاء وتعليقها على 
السياج استعداداً لتركيبها وتجهيزها. 

أريد أن أبني بيتاً يا فرج. قالت عيشة وهي ترسم مربعات 
ودوائر فوق الأرض بعودٍ كانت قد التقطته من السياج الذي تسند 
عليه ظهرها . لم يفاجاً فرج بطلبهاء لأنه تعود على طلباتها التي تبدو 
لأول وهلة غريبة وخيالية؛ ولكنها لا تلبث أن تتحقق وتصبح واقعاً. 
تنحنح وهو يغالب ضحكة كادت أن تفلت منه لم ترها عيشة:؛ لأنه 
كان منصرفاً كلية عنها ومنهمكاً ب ترتيب شباكه؛ ولم يكن مقابلاً 
لها حتى ترى تلك الضحكة الخبيثة وهى تطفو فوق وجهه » وهمهم 
بينه وبين نفسه. 

اسشريها سكاف 

ماذا قلت ؟ لم أسمعك. قالت عيشة مستوضحة همهمته. 

قلت الصباح رباح» ولكل حادث حديث. قال فرج بهدوء. لآن 
الموضوع يحتاج إلى دراسة وبحث. وبناء بيت ليس بالأمر السهل؛ فهو 
يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة» فالحالة لا تسمح بشراء لوازم البناء؛ 
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ولا لأجرة البنائين» فمن أين له أن يوفر المال اللازم ؟ زريق كلها لا 
يوجد فيها بيت واحد مبني بالطوب والإسمنت,. وكل العائلات تسكن 
4 زرائب من جريد النخيل وعيدان القصب. وكلهم راضون بمعيشتهم 
وبيوتهم. فما بال عيشة تختلف عنهم ؟ إنه يعرف أن طموحاتها لا 
تنتهي وأنها لا ترضى أن تعيش مثل بقية الناس؛ ولكن الآمر أكبر من 
طاقته وقدرته. على كل حالء؛ فالفكرة تبدو جيدة؛ وتمكن مناقشتها . 
لابد أن عيشة لها رأيء ولابد أنها خططت لفكرتهاء وكيفية تنفيذها 
فما عليه إلا أن يسلم قياده لهاء ويترك الآأمور تجرى بما قدرت لها 
الأقدار فهو لن يخسر شيئاً إذا وافق؛ فأرض الله واسعة؛ يبني حيث 
يشاء؛ ويضم المساحة التي يريد؛ فالأرض ملك للّه؛ ولن ينازعه أحد. 
سوف يحوز أرضاً جديدة ويبني عليها بيتاًء ويحتفظ بالزريبة: ولن 
يغادرها إلا بعد إتمام البناء. وستمضى مدة طويلة قبل البدء فيه: 
تحدث خلالها أشياء الله أعلم بها. ربما تغير عيشة رأيهاء أو تنسى 
الموضوع برمته. 

أسدل الليل ستائره على الكون. وهدأت حركة الدجاجات 2 
قنهاء ودخلت عيشة إلى الزريبة لتضع ابنها ‏ ( درجاحته ) ب ركن 
الزريبة. ثم أوقدت ناراً وبدأت 4 إعداد العشاءء بينما انهمك فرج 2 
تنظيف زجاجة الفنارء وإنارة خرقته. ثم علقه # وسط الزريبة حيث 
عم الضوء وأضفى عليه هالة من النور والسعادة. 
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مرت أيام تبعتها أيام وشهور لحقتها شهورء وأحداث كثيرة فيها 
الحلو وفيها المر. تزوج رمضان من قريبة له. وسكن 2# بيته القديم 
مع أمه وأبيه. ووفَّى بالنذر الذي قطعه على نفسه؛ ولم ينقطع عن 
زيارة أخته. حيث أن عمله الجديد # تنارة زريق مكّنه من زيارة أخته 
وصديقه لقربه من زريبتهماء وهجر التنقل بين المراكب والموانيء؛ بعد 
زواجه واستقراره. ورزقت عيشة بطفلة جديدة أسمتها سعيدة ملأت 
الزريبة ضحكاً ومناغاة مع أخيها الذي بدأ يطارد الدجاجات؛ ويعبث 
بذيل القطة. وأنجبت القطة مجموعة قطيطات صغيرة ملأت المكان 
مواءً وحركة وهى تتسابق لملاقاة أمها حين عودتها من خارج الزريبة: 
فتتمدد 4# ركن منهاء بينما تنتظم القطيطات واحدًا بجانب الآخر 
تتلقف أثداء أمها وترضعها. 

استمرت عجلة الحياة 4 دورانها لا يعكر صفوها إلا موت المعزة 
التي كانت تمدهم بالحليبء وفقدان بعض الشباك أثناء هوجات 
البحر ث ليالي الشتاء. اعتقد فرج أن عيشة نسيت موضوع البتاء. 
وأن مشاغل البيت والإنجاب والعمل شغلتها ولم تعد تفكر # بنائه 
لكن عيشة لا تنسى أمرأ فكرت فيه . وصممت عليه بل أرجأته إلى 
وفت آخر حتى تتفرغ له وتنفذه. 

' غداً .. أحضر لي كيسين من الإسمنت وقالباً لصناعة طوب 
البناء. قالت عيشة وكأنها تكمل جملة بدأتها منن دفيقة. 

': ماذا ستصنعين بهذه الأشياء 5 سأل فرج متمماً حديثه الذي بدأ 
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. سأصنع طوياً لبناء البيت: فالرمال تحيط بنا من كل جانب؛ 
والحجارة كثيرة والحمد لله سأقوم بتفتيتها وتكسيرها قطعاً صغيرة: 
والماء موجود بوفرة . لا عليك أنت -- سأصنع الطوب بنفسي؛ وسأبنيه 
بنفسي . فقط أحضر لي الإسمنت والقالب. أوضحت عيشة خطتهاء 
وفهم فرج ما يدور 4# رأسها وكيفية تنفيذه» فاستحسن كلامها وقال: 

كإذن بالق سحلو :السو مس إشاء عفلك» 
الأيام طويلة وسأعمل كذ بناء البيت أيام الجمعة والنوّات. 
ردت وهي تدلي بكل ما لديها عن البيت وطريقة بنائه. وشرحت 
لرمضان مخططهاء ورسمت خريطة للبيت على الأرض بأصابعهاء 
مبينة مدخله وسقيفته ووسطه وعدد حجراته ومنافعه . لم تغفل عن 
شيء: حتى مخزن الشباك والصنار والمعدات البحرية: وأضافت أنها 
ستسقفه بألواح (الطرنيط) وسيكون عند إتمامه ” فرجة ” لجميع 
سكان زريق - على حسب تعبيرها - سيأتون لمشاهدته والاستمتاع 
بمنظرهء وسيكون أول بيت يبنى بالطوب والإسمنت # زريق كلها . 
أعجبت الفكرة فرج وتحمّس لهاء وهو يضيف بعض الملحقات أو 
يقترح غيرهاء وتعاهدا على بناء البيت مهما كلفهما الأمر من عناء 


وتعب. 
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خمس سنوات مرت وعيشة ما بين البحر والزريبة والبناءء مثل 
نحلة عاملة لا تهدأ ولا تستقرء لا تنام من الليل إلا قليله, ولا تستريح 
من النهار إلا بعضه. لم تتخلف عن البحر إلا أيام النوات والجمعة: 
تواصل الليل بالنهار بين شؤون البيت وشؤون البناء. 

اكتمل بناء البيت وتسقيفه وانتقلت للسكن فيه مع زوجها وولديها. 
وكما قالت ؛ أصبح تحفة مدهشة لكل سكان زريق يتفرجون عليه؛ أمَهُ 
القاصي والداني ليشاهدوا عن كثب بيتاً مبنياً بالطوب والإسمنت 
وسط قيزان الرمال؛ وعلى شاطئ البحر ١‏ خططت له ونفذته امرأة لم 
تتخرج من مدارس أو معاهد أو تتلق تعليماً عالياً ب الهندسة وفنون 
إدارة الأسرة. إنها الرايس عيشة فقطء بردائها الأزرق» وأصالتهاء 
وانتماتها. ولا شيء 4 قاموس حياتها اسمه المستحيل. 

© أريد أن أجرب حظي مع كلب البحر يا فرج. قالت عيشة © ليلة 
مقمرة وهي تعد الشاهي تحت العريشة. 

لقد اصطدته أكثر من مرة يا عيشة. قال فرج مذكرا إياها عدد 
مرات صيدها كلب البحر. 

:) لا..لا.. أريد أن أصطاد (تمسوحاً) هذه المرة. اقشعر بدن فرج 
وهو يسمع هذه الكلمة؛ فالتمسوح 4 عرف الصيادين هو القرش 
الأزرق القاتل الذي يسمونه ”الزرقاية“ . لقد عرفت الرايس عيشة 
هذه المعلومة من أحاديث أخيها وزوجها عن البحر وكيف أن أحدها 
هاجم قارب أحد الصيادين وغرز أنيابه 4 دفته. حتى أن بعضها 
علق بهاء ورآها الصيادون مغروزة 4# مؤخرة القارب. وهذا النوع 
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لا يوجد إلا 4 مياه عمقها يزيد على المكة وخمسين قامة؛ وصيده 
يحتاج إلى عدة خاصة: ورجال كثيرين حتى يتعاونوا على قتله؛ ورفعه 
فوق القارب, لأن وزنه أكثر من ثلاثة قناطير. وصيده حتى بالنسبة 
للصيادين المتخصصين يعتبر شبه مستحيل لشراسته وخطورته. 
دارت هذه الأفكار ب رأس فرج بعدما سمع من زوجته. 

بالها من امرأة ١‏ لا تفرغ من مغامرة حتى تخطط لمغامرة أكبر 
وأخطر. لو كل النساء مثلهاء لكانت بلادنا أعظم بلاد # الدنيا. إنها 
لتصضنع من اللاضوء :شيك ومن العد م بحياة ...آله يكن باستطاعتها أن 
نحيا حياتها ب دعة وسكون, تغتال وقتها وعمرها وهي تسمع حكايا 
الناس وقصصهم ؟ ألم يكن 2# مقدورها أن تفي شمعة شبابها أمام 
مرآة ”مكحلتها“ تتغزل © صورتها وهي تمشط شعرها المنسدل فوق 
كتفيها ؟ ألم يكن حريّاً بها أن ترهق كاهله بطلبات ليس 4# مقدوره 
تحقيقهاء وتستغل جمالها ودلالها لتغرقه 4 الديون والنكد 5. لكنها 
عيشة الرائعة التي خلقها الله من طينة غير طينة بقية النساء؛ تأبى 
إلا أن تشاركه كل شيء: ويكون لها النصيب الأكبر 4 هذه المشاركة. 
أي هدية هذه التي أهديت إليه ؟ لابد أن دعاءً مستجاباً خ ليلة قدر 
دعاه له أحد الصالحين. 

يغمض عينيه ويرحل 2 إغفاءة وهو يتوسد ذراعه؛ فيري شيخاً ذا 
لحية بيضاء يتجه نحوه مادًا ذراعيه؛ يضع فرج سمكتين كبيرتين بين 
ذراعي الشيخ الممدودتين؛ يأخذهما الشيخ ويمضي راجعاً من حيث 
أتى وهو يتمتم: 

ربي يعطيك على قدر نيتك يا ولدي. رددها الشيخ ثلاث مرات. 


.. من آنت يا سيدي 5 سأل فرج. 
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أنا سيدك أبو مدفع. أجاب الشيخ قبل أن يختفي. 

فتح فرج عينيه على يد عيشة وهي تلمس ذراعه بينما يدها 

الأخرى تناوله كوب الشاهي الأحمر. 

هل غفوت 5 سألت عيشة. 

لقد زارني سيدي أبو مدفع. قال فرج وهو يرتشف كوب 
الشاهي. 

خيراً: قالت غيشة: 

. يوم الجمعة القادم سأعمل وليمة من السمك الذي سنصطاده؛ 
وأقدمها صدقة لوجه الله تعالى يأكل منها كل من سيصلي المغرب 2 
سيدي أبو مدفع. 

.. مقبولة إن شاء اللّه .. آه .. لم أسمع منك شيئاً بشأن كلب 
البحر. استفسرت عيشة. 

' بعد يوم الجمعة سنتحدث 4 الموضوع. أجاب فرج وهو يكمل 
آخر رشفة من كوب الشاهي الذي # يده. # هذه الأثناء حضر سعيد 
مصطحباً أخته سعيدة تتبعها قطتها الصغيرة الجديدة: تحلقوا 
جميعاً حول ”عالة الشاهي“ بينما بدأت عيشة 2# تحريك حبيبات 
الكاكوية # المقلاة فوق الجميرات الملتهبة. جرى سعيد يطارد عقارب 
البحر على ضوء القمر الساطع. 
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أين السماء يارايس 5 مقولة تعود أن يرددها البحارة عندما 
يختلط عليهم الأمر وهم بين سماءٍ وماء كما يقولون» يستفسرون من 
رئيسهم عن الإتجاه الذي سيسلكونه؛ فيرد عليهم مازحاً : الرايس 
عنده حساب والبحري عنده حساب - نفس العبارة رددها فرج ذات 
عشية وهو يسأل الرايس عيشة: 

أين السماء يارايس 5 لكنها لم تجبء لأنها كانت منشغلة بالنظر 
إلى الأفق البعيد ويداها لازالتا ترفعان الخيط الغليظ الذي سبق أن 
أعدته لصيد كلاب البحر الكبيرة. مدت يدها بسكين حادة وقطعت 
الخيط؛ ثم ربطت 2# نهايته راية يرفرف عليها علم أحمر ألقت بها 
4 البحر. ونهضت من مكانها متجهة إلى فرج. 

استدر بالقارب وعد إلى البر. قالت بحزم. 

لماذا 5 البحر ساكنء ولم نبدأ © استخراج الصثّار . بعد سأل 
فرج محتجاً. 

* كلك :تلكهن: جاقمم :سسوعة :هناك غاصفة قوية فارهة إنها 
نوّة كبيرة. وأشارت بيدها ناحية السحب التي تظهر ف الأفق. نفذ 
فرج أوامر الرايس عيشة فوراً؛ فهو لا يناقشها 9 أي قرار تتخذه. 
ربما يستفسر ولكنه لا يعارض أبداً لأنه يعرف أن المركب لا يتحمّل 
إلا رايساً واحداً. 

ل أي اتجاه أسير 5 سأل فرج. 

سر مع الريح: اترك حركة الماء المتماوجة خلفك وأطلق العنان 
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للقارب على أقصى سرعة. أجايت الرايس عيشة . . ثم أردفت: 

© اربط جسدك بحبل إلى القارب: وسأسد فتحة المحرك بغطاتها 
وأختبئّ أسفل القارب لأن الموج سيغمره. لا تعاند الموج ولا تجانبه 
واتركه دائماً وراءك. 

جرى القارب بكل ما يملك من سرعة:ء ويدأت علامات الرياح 
تصل أولاً بأول . تغير لون البحر وأصبح أكثر قتامة؛ ثم بدأ سطحه 
يضطرب رويداً رويداً. وهبت نسمة باردة على ظهر فرج أطارت 
طاقيته البيضاء من فوق رأسه وألقتها 4# البحرء طفت برهة تم 
غاصت يعد أن تشيعت بالماء. 

طار القارب يسابق الرياح التي شرعت تصلء وظهرت غيوم ركامية 
سوداء بدأت #4 الاقتراب بسرعة مذهلة بفعل دفع الرياح القوية لهاء 
بدأ البحر معها أكثر إضطراباً. مما جعل الآمواج الصغيرة تتكون 
مخلفة فقافيع بيضاءء ثم بدأت هذه الأمواج تكيرء وتعلوء وتتمدد 
إلى أن صارت مثل تلال رملية بيضاء متحركة؛ يعلو القارب فوقها 
أثناء تموجها حتى يشعر فرج أنه على ظهر طائر خراليك عظيم» ثم 
يفوص حتى يشعر أنه يتردى إلى قاع لا قرار له. ولن يطفو ثانية, 
لكن موجة أخرى أكبر من سابقتها تلتقطه قبل أن يصل إلى الآرض 
يطير معها ثانية» ثم يغوص ليطفو مرة أخرى. ويداه ملتصقتان بذراع 
القيادة لا تفارقانه. وجسده مريوط إلى القاربء. حتى أنهما أصبحا 
جسداً واحداً. وقد غمرتهما المياه. والرايس عيشة 4 قلب القارب 
قد حشرت جسدها 4 أضيق مكان فيه وهو مقدمتهء وأمسكت بكلتا 
يديها 4 خشبتين معدتين لهذا الغرضء ليصبح جسدها مريوطاً إلى 
القارب كأنه قطعة منه: يميل حيث يميلء ويرتفع ويهبط حين يرتفع 
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ويهبط . بدا القارب ريشة تتقاذفها الأمواج؛ وتتناقله فيما بينها من 
اليمين إلى اليسارء وترفعه وتخفضه.ء يميل على جانبه حتى يغترف 
الماءء ثم يعتدل لبعتلي موجة عاتية . يميل بعدها على جانبه الآخر. 

علت الريح وزادت ضراوتهاء وبدأ البرق والرعد يتسابقان من 
منهما أشد قسوة وفتكاً. ثم انشقت السماء شلالات تنهمر بلا 
انقطاع, ليختلط المطر بالبحر وتتشايك السماء بالماء. والقارب بينهما 
مثل فريسة هائمة بين غولين رهيبين: كشرا على أنيابهما ومخالبهما 
وأغلقا أمامها كل منفذ للنجاة؛ وراحا يتنازعان ويتصارعان وهما 
يتجاذبانها كل إلى فمه ليبتلعها. وهي تصارع وتقاوم ولا تستسلم, 
تفلت من فكي هذا لتقع بين برائن ذاك. وفرج والرايس عيشة 
يسمعان شهيقهما وزفيرهماء ويبصران الشرر المتطاير من الضربات 
المرعدة بينهما وسط الظلام الدامس الذي خيم على الدنيا. هدرت 
الأمواج كما يحلو لها أن تهدر. وصفرت الريح بكل عنجهية وغطرسة 
معلنة عن فيام الساعة. وتوالى لمعان البرق من جميع الجهات دون 
انقطاع , وتراءى لفرج أن السماء انشقت والكواكب سقطت تباعآ 
وسط المحيطات ففاضت وغمرت الأرض واختلطت بالبحارء ولا 
وجود لأرض يرسو عليها. هذا هو الطوفان الذي طللما سمع عنه؛ فلا 
مفر ولا منقذ اليوم إلا من رحم ربي. 

لا يدري فرج ولا الرايس عيشة كم من الوقت مر وقاربهما يصارع 
ويعاند ويقاوم هذين الغولين 5 كأن دهوراً مرت. فالاحساس بالزمن 
لم يعد له قيمة أو معنى. المهم عندهما هو الانتصار. لم يعرفا الهزيمة 
من قبل؛ ولن يعرفاها مستقبلاً. ولا يمكن أن يسمحا لها أن تتسلل 
إلى حياتهما التي أسساها على النجاح دائماء سينتصران على الريح 
والبحر مجتمعين مهما كانت الصعابء ومهما كانت الشدائد. هما 
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أراذاها تسرقة كلتك وس م ستتصيرة الأسان ا الكلبيفة ؟ 
الإرادة أم التسلط والقوة 5 فزد يا بحر من هيجانكء وزيدي يا رياح 
من أعاصيركء ولتسكبي يا سماء كل ما فيك من مياه. إن فارينا 
سيصل إلى شاطي الأمان وسيرسو ش جابية مسعود وسنضم ولدينا 
إلى صدرينا رغماً عن أنوفكم جميعاً. 

٠‏ يارايس .. يارايس..صاح فرج وهو يصارع موجة عالية. أطلت 
الرايس عيشة من فتحة صغيرة # جوف القارب بعدما أزاحت 

ماذا هناك يا فرج 5 صاحت بكل قوتها. 

أرى أنواراً بعيدة» لعله الشاطيئ والناس يدلوننا على المرسى. 
صاح فرج كي يسمعها صوته. 

:؛ أقصد الأضواء مباشرة ولا تحادي الشاطئ. صاحت وهى تضع 
كلتا يديها على جانبي فمها. ثم عادت إلى مخبئها وأحكمت إغلاق 
الغطاء بعد ما غمرتها المياه المتناثرة من الأمواج المتلاطمة. نفذ فرج 
الأوامرء ووجه القارب إلى حيث ظن أنها أضواءء وكلما اقترب منها 
خف تساقط الأمطار وكأنها تعلن عن هزيمتها . لم يدركم من الوقفت مر 
على مشاهدته الأولى للأضواءء ولكنه تأكد الآن أنها مشاعل يرفعها 
الناس المجتمعون على الشاطئْ 4# أيديهم ويلوحون بهاء ورأى اللهب 
المتصاعد من أكوام القش وجريد النخيل تضيء الشاطئ لتدله على 
مدخل المرفأ الصغير بدلاً من جابية مسعود. خبط بقدميه على ظهر 
القارب: فظهرت الرايس عيشة من مخبئهاء وزحفت على يديها وركبتيها 
إلى أن وصلت فرج وتشبثت بساقيه المبللتين» فشعرت أنهما ترتعدان 
من شدة البرد. فضمتهما إلى صدرها لتبعث شيئاً من الدفء فيهما. 
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لقد نجونا يا رايس. قال فرج وأسنانه تصطك وجسده يرتعش. 

.: الحمد لله يا فرج؛ نجونا بفضل خبرتك ومقاومتك. ردت 
الرايس عيشةء وهى تدلك قدميه وساقيه بيديها. 

دخل القارب من المدخل الضيق على ظهر موجة أوصلته الشاطئّ 
بأمان» فهتف الناس مكبرين مهللينء: وتعالت زغاريد النسوة اللاتى 
عانقن عيشة وغمرنها ببعض الألحفة وهن يخلعن عنها رداءها الذي 
يقطر ماءً. وتكفل بعض البحارة بربط القارب 2 مربط أعد له بين 
بقية القوارب الراسية 4# المرفأ الصغير. 

افتقدت عيشة ولديها حينما دخلت بيتها بصحبة جاراتهاء ولكنها 
اطمأنت عندما علمت أنهما ينامان © بيت إحداهن مع أولادها. 
وانسحبت الجارات عند سماعهن صوت فرج وهو قادم مع بعض 
البحارة. دلف فرج إلى زريبته منهكاً منهاراً. ترتعد أوصاله من شدة 
التعب؛ فارتمى فوق فراشه بثيابه المبتلة. ولم يكد يصله حتى راح 3 
سبات عميق يشبه الغيبوبة وأصابته حمى شديدة مع هذيان مصحوب 
بقشعريرة. أبدلت عيشة ملابسه وغطته بكل ما لديها من أغطية, 
واحتضنته بكل جسمها لتبعث فيه الدفء والحياة. 4 هذه الأثناء. 
ارتفع صوت الحق منادياً لصلاة الفجر من جامع سيدي أيو مدفع. 
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من النادر أن يزور عيشة والداهاء و المرات القليلة بعد أسبوعها 
الأول من زواجها كانت والدتها تزورها » ولكن بعد حادثة النوة ونجاتها 
منها زارها والدها ووالدتها وأخوها رمضان وزوجته » ولم يمض على 
وصولهم يوم واحد حتى طلبت عيشة من أخيها أن يرافقها 4 رحلة 
بحرية لإحضار الصنارات التي سبق أن رمتها يوم النوّة لأن فرج لازال 
طريح الفراشء ولا يقوى على العمل » فوافق رمضان دون اعتراض ٠.‏ 

كانت الرايس عيشة قد ربطت راية ذات علم أحمر ف نهاية 
الخيط الرئيسي ليكون علامة ظاهرة لكل من يبحث عنه بعد هدوء 
البحر. وكما يقول البحارة ” بعد كل نوّة طياب » وبعد كل طياب نوة» 
فإن تلك العاصفة لم تدم إلا يوماً وليلة. ثم هدأت وسكن البحرء 
وطاب الجوء وقادت الرايس عيشة لأول مرة القارب إلى حيث تركت 
العلامة . فرأتها من بعيد وعلمها الأحمر يرفرف فوقها . التقطت 
الراية وبدأت 4 جذب الخيط بعد أن سلمت قيادة القارب لأخيها 
. لم يكن عدد الصنارات كثيراً مثل « البرنقالي « العادي . وكانت 
المسافة التي تفصل بين الصنارة والأخرى أطول. فبمجرد أن رفعت 
الراية وجذبت الخيط . أحست بسمكة تجذبه من بين يديهاء فعرفت 
أن الصئّارات قد ملئت بكلاب البحرء لأن كلاب البحر تُحب التجول 
واللعب بين الأمواج 4 البحر المتحرك » ولذا كان الصيادون ينتظرون 
النوّات لكي يصطادوها بشباكهم 4 فصل الربيع عند اقترابها من 
المياه الدافكة والضحلة لتلد الإناث جراءها فيها : مبتعدة بغريزتها 
عن الأعماق خوفاً عليها من الأسماك المفترسة. 
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مجموعة لا بأس بها من كلاب البحر اصطادتها الرايس عيشة 
لكنها لم ترض طموحهاء فهي لم تصطد تمسوحاً بعد . عندما اقتربت 
من نهاية الخيطء ولم يبق إلا بعض الصثّارات لاحظت أن الخيط 
الرئيسي لم يكن ممدوداً إلى الأمام ؛ ولكنه كان غائصاً بشكل عمودي 
إلى القاع. حاولت أن تجذبه فلم تستطع . كأن الصنارة علقت 2 
الحجر. استنجدت بأخيها . فعاونها على جذب الخيط لكنهما فشلا 
.لم يبق لها من حل إلا ربط الخيط 4# مؤخرة القارب » وجره إلى 
الأمام حتى تقطع الصنارة العالقة بالحجر 4# القاع . لكن الصنارة 
لم تقطع . واستمر القارب 4 سيره غير أن شيئاً ثقيلاً كان يجره 
وراءه. ما هو هذا الشيء 5. هل هو سلحفاة ضخمة ؟ أم كمية كبيرة 
من الأعشاب البحرية علقت 4# الصنارات 5 كان القارب يسير ببطء 
ومؤخرته غائصة وهو يجر ذلك الشيء الثقيل . وفجأة استوى القارب 
فوق الماء. وارتخى الخيط. فجذبته الرايس عيشة وجمعته فوق 
القارب وكلما أخرجت صنارة من الماء فكتها من الخيط وألقتها 2 
القفة. تسارعت دفات قلبها كما تسارعت حركة يديها وهما تجمعان 
الخيط وتصفّانه بجانبها وعيناها تبحثان بلهفة © العمق تريد أن 
تستكشف ذلك الشيء العالق بالصنارة . انجذب الخيط ثانية فأرخته 
من يديهاء وطار كل الذي جمعته 4 الهواء بسرعة خارقة لو التف 
على قدمها لأوقعها 4 البحر. تمدد الخيط لكنه هذه المرة لم يكن 
إلى القاع؛ وإنما كان يتمدد بشكل أفقي .. فاج الماء ب طرف الخيط 
الآخر وتماوج البحر بشكل دائري كأنه يفورء وظهرت زعنفة فوق ظهر 
ذلك الشيء . ياللّه ١‏ كم هي عالية ومرتفعة ! وأخذت تشق الماء كأنها 
قمة غواصة ظهرت فوق سطح البحرء بينما راح الذيل يضرب الماء 
ل حركة قوية تناثر الماء معها عالياً مثل النافورة. وأصبحت المسافة 
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التي تحيط به بيضاء من الرغوة المتطايرة. 
إنه تمسوح. صاحت الرايس عيشة بكل قوتها ثم أردفت : 
اتبعه بالقارب. ولا تجذبه بقوة يا رمضان. أكملت جملتها وهي 
توجه أخاها لما يمكن عمله. 


. لا تستهيني به. إنه مفترس ومتوحش. قال رمضان محرا . 
أمسكت الخيط ثانية؛ وبدأت # جمعه. ورمضان يلاحقه . فصرت 
المسافة بين القارب والقرشء وكلما اقترب جمعته ثانية. حتى وصل 
إلى أقرب نقطة من جانب القارب؛ طفا بعدها بكامل جسمه فوق الماء. 
لقد رأته الرايس عيشة كاملاً؛ إنه بطول القارب أو ربما يزيدء وهو من 
نوع الزرقاية4!* الضخمة المفترسة . لقد ابتلع الصنارة وبدأ الخيط 
فمه رقيقاً دقيقاً مثل خيط سلك الخياطة لو قضمه بأسنانه 
لقطعه. كيف ستخرجه من الماء 5 فكرت الرايس عيشة:؛ بهذا الحجم 
والوزن» لو عاندته قليلاً لقطع الخيط الرفيع . طلبت من أخيها أن 
يقترب منه أكثر حتى أصبح بمحاذاة القارب» أمسكت الشاكة ويكل 
قوتها رشقتها 4 زعنفته العلياء انتفض القرش فجأة وهجم علي 
اليد الممدودة فاغراً فاه. فظهرت صفوف أسنانه الحادة المتشابكة 
مثل فكي تمساح ضخم., وك اللحظة التي أطبق فيها على يد الرايس 
عيشة؛ جذبتها من بين فكيه بأقصى سرعة ممكنة؛ لكن أسنانه تركت 
آثارها على ذراعهاء فسال الدم غزيراً 4 البحر مما زاد 4 هياجه 

وثورته. وبدأ 2 مهاجمة القارب بضربات متوالية من ذيله الضخم. 
اقطعي الخيط. صاح رمضان وهو يرمي بالسكين إلى الرايس 
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امتدت يدها اليسرى والتقطت السكين؛ وقطعت الخيط الفرعي 
الذي به الصنارة العالقة 4 فم القرشء فتحرر من أسره وابتعد 
قليلاًء لكنه استدار ليواجه الرايس عيشة؛ وجه إليها نظرات نارية, 
فبادلته نفس النظرات. وهي واقفة على مقدمة القارب: ارتسمت 
صورتها 4 عينيه. وطبعت صورته 4# ذاكرتها . لقد رأت الدماء 
تنزف من فكه والشاكة تتدلى من زعنفته» ورأى هو يدها اليمنى وقد 
ضمتها إلى صدرها والدماء تسيل منها مخلفة خطوطاً حمراء فوق 
رداكها الأزرق. 

بقيا على هذه الحالة ثوان: ثم خبط الماء بذيله الضخم علامة 
التحديء فهمت الرايس عيشة معنى خبطة الماء بذيله. فالتقطت 
الراية ذات العلم الأحمرء وربطتها ب طرف الخيط المتبقي بذ 
البحر. وقفت على مقدمة القارب وهي تراقبه يدور حولها ولم يغص 
إلى الأعماق: وكأنه يستعرض قوته. ألقت الراية الحمراء 4 البحر, 
إشارة منها أنها قبلت التحديء وليكون هذا المكان هو مسرح المعركة 
القادمة . لقد أصبح الآن بينهما ثأر ودمٌء فالمسألة ليست صيداً 
وإفلانًا من الصيد . إنها مسألة كرامة وإثبات وجود . فمن منهما 
سينتصر الرايس عيشة آم التمسوح ؟ 
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لم يشفّ فرج من مرضه؛ ولن تسمح له صحته أن يدخل البحر 
ثانية » ولم يشاهد وهو يتك 4 مؤخرة القارب ٠؛‏ ببدلته الليبية 
وطاقيته البيضاءء وسيجارته بين شفتيه منذ ذلك اليوم الذي صارع 
فيه البحر. لكنه اكتفى بالجلوس تحت العريشة يسدو الشباك أو 
يصنع « البرنقالي « والرفيقة القاتلة تتدلى من فمه؛ وكان يراقب 
الرايس عيشة وهي تسرح بمفردها لرحلات صيد قصيرة لا تبتعد 
كثيراً عن الشاطئ؛ لكنها تؤوب محملة بالأسماك التي تكفي الطعام 
والمصروف. 

كبر سعيد وكبرت سعيدة وأصبحت قتاة تقوم بشؤون البيت. ذهب 
فرج إلى الحجازء وأدى فريضة الحج وعاد؛ لكنه لم يكن أحسن حالاً 
منه قبل ذهابه؛ وكانت صحته تزداد سوءًا كلما مرت الأيام. و 
هذه الفترة كرمت الدولة الرايس عيشة ومنحتها وسام الريادة كأول 
إمرأة ليبية تشتغل 4# مجال البحر. رشقت الوسام على صدرهاء فوق 
رداتها الأزرق: وتاهت به مفتخرة بين الناس؛ وعلقت شهادة براءته 
ع وشظ ذارهنانء 

كان حزنها عميقاً . والآلام تعتصرها وهى ترى وردة فرج تذبل كل 
يومء والابتسامة تختفي من على وجهه؛ لتحل محلها بعض الغضون 
التي بدأت ترتسم على جبهته وخديه؛ لكن السيجارة لم تفارقه مما 
سبب له السعال والضيق © التنفسء خاصة أثناء النوم: وكثيراً ما 
كان يضع يده على صدره #4 أوقات اشتداد سعاله. 
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ستزول مع الوقت ولا داعي للطبيب والأدوية؛ وكانت عيشة كلما 
نظرت إلى يدها اليمنى وتحسست بأصايعها تلك الخدوش التي 
تركتها أسنان القرش عليهاء تذكرت ذلك اليوم: ولم تنس أبداً الوعد 
الذي قطعته على نفسهاء لكن الظروف لم تتهياً بعد للايفاء به. 
وكانت دائماً تردد كلما دخلت إلى البحر. 
واللّه .. لو لم يبق # عمري إلا يوم واحد؛ لأجعلنه يوم الانتقام 
وذات ليلة؛ بعد ما أكملت الرايس عيشة ترتيب شباكها 4 القارب 
رجعت إلى البيت وآوت إلى فراشها متعبة منهكة: ولم تكد تضع 
رأسها على الوسادة حتى راحت ي نوم عميقء وكان كل أغراد الأسرة 
قد سبقوها إلى النوم والراحة . كان البحر يعزف لحنه الأبدي, 
وصوت بومة يتردد فوق النخلة القريبة من البيت. رأت 2# نومها كلباً 
أحمر يتطاير الشرر من عينيه. ولسانه يتدلى من فمه يكاد يلمس 
الأرض يجري وراءهاء وهى تحاول أن تهرب منه بكل قوتها. لكن 
قدميها لا يقويان على الحركة:, تحاول أن ترفعهما لكنهما ملتصقتان 
بالآأرض تغوصان أكثر كلما حاولت الهروب ؛ حتى عندما ترفع قدمآ 
لا تستطيع أن تبدل خطوتهاء والكلب يقترب منهاء وصوت لهاثه يكاد 
يخترق أذنيهاء تحاول أن تصرخ؛ لكن صراخها لا يخرج من فمها . 
اقترب الكلب أكثر. جثم فوقهاء استلقت على ظهرها وهى تحاول أن 
تبعده بيديهاء غمر اللعاب وجهها وعنقها ويد يسيل داخل حلقهاء 
ابتلعته مكرهة رغم مذاقه الحامض ورائحته الكريهة. تجاهد كي 
تصرخ.؛ يخرج صوتها كالفحيح . إنها تصارع بيديها وقدميهاء إنها 
تختنق: العرق يتصبب من جبهتهاء من عنقهاء من جميع أعضاء 
جسدها. اختلط العرق بالدموع باللعاب. حشرجة صدرت من فمها 
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هوه مه 


وارتعاشة من جسدهاء إنها تنتفض كلها . 

© عيشة ..عيشة .. بسم اللّه الرحمن الرحيم . صرخ فرج وهو 
يهزها بكل قوته. 

#افيشة .. فيشة غاذا'بك 5 انتمن يك إيقاظها وه عمسم 
العرق المتصبب من جبهتها بطرف الغطاء . فتحت عينيها ببطء, 
وقلبها يخفق بشدة وقوة . ويداها ممدوتان إلى جانبيها لا تستطيع 
تحريكهما وجسدها كله منهارء. كأنها كانت 4 صراع حقيقي مع 
وحشء وصوتها خافت لا يكاد يسمع. 

© أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. إنها جثّامه”** . ناولها فرج 
جرة الماء. ارتشفت منها بضع رشفات: ثم رش وجهها بقليل من الماء 
كي تستعيد وعيها لكنها لم تستطع أن تنهض من مكانها. أغمضت 
عينيها وعادت إلى النوم ثانية. وهي تبدو أكثر هدوءًا. أحكم فرج 
الغطاء قوق جسدها المنهك: وخاول أن يناه: لكن سعالاً حاداً فاجآه: 
وهذه المرة لاحظ وجود قطرات من الدماء تختلط ببصافه؛. وحين 
اشتد عليه السعال وأحس برغبة لذ التقيؤ. خرج أمام الدار حيث 
كانت الرمال تغطى قناء المنزل: وأفرغ ما 4 جوفه فكان دما خالصاً. 
أهال الرمال عليه بيديه. حتى لا تراه عيشة ‏ الصباح: وأدرك أن 
النهاية ليست بعيدة. 


ال "5 الجثامه: هي الكابوس 
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لد 


اشتد المرض على فرج وزاد الهُم على عيشة. اشتغل سعيد 
غطاساً ‏ الميناء الرئيسيء وتزوجت سعيدة: وذلك الحلم لم يفارق 
خيال عيشة ولم تحكه لأحد. عرفت أن الأيام القادمة ستحمل لها 
أحداثاً لا تسر وأن الزمان بدأ يدير لها ظهره. حتى أخاها رمضان 
قلت زياراته: لأن مسؤولياته كثرت بعد وفاة أبيه وأمه. وعائلته كبرت 
وموارد رزقه قلت. 

ذات يوم كانت عيشة تجهز شباكها 4 فناء البيت وفرج يساعدها 
ترقيع بعض الفتحات التي تمزقت: أذن المؤذن لصلاة المغرب» فقام 
وتوضأ ودخل البيت ليؤدي صلاته » لكنه أبطأ ولم يعد . لحقت به 
عيشة تتفقده ؛ فوجدته ساجداً » انتظرته ؛ أطال السجود ولم يقم 
من سجدته. نادته لم يجب اقتربت منه؛ لم تسمع له صوتاً. هزته من 
كتفه. سقط على جنبه فاقداً الحياة. 

مثل طيف عبرء مثل برق ومضء مثل نسمة مرٌ. ب لحظة واحدة 
تشكلت أمامها حياتها معه. منن رأته تحت الشجرة ينادي على سمكه 
إلى أن رأته ساجداً سجدته الأخيرة. رأته وهو يسألها عن اسمها , 
وهو يدخل البحر معها لآول مرة . يرقص يوم استقبال سعيد . يجلس 
تحت العريشة:؛ يعاونها ب البناء. متكنّ 4 مؤخرة القارب . يصارع 
اليحر يتألم 4 مرضه . وهو يخفي قطرات الدم تحت الرمال. مرت 
بذاكرتها كل الأماكن. وكل الأوقات: وكل الكلمات: وكل الضحكات: 
وكل الحركات . شريط طويل من الذكريات استعرضته وهي واقفة 
تتأمله. كم أنت رائع يا فرج . حتى 4 موتك رائع . لم تمت كبقية 
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الناس فوق فراش أو 2# بحر أو حريق أو بأي سبب كان. ولكنك مت 
وأنت تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى . فيالك من رجل! ويالي من 
امرأة محظوظة أن كنت زوجتك ! 

سرى الخبر يك زريق؛ فتوقفت الزوارق عن سرحاتها وصمتت 
النوارس عن الغناءء وتوقف الأطفال عن ألعابهم وصخبهم؛ وران 
الصمت والسكون على نخيلها وأشجارهاء فلم تهدل فوقها يمامة, 
ولا غرد عصفور. حتى موج البحر انساب على الشاطئْ دون صوت 
ولا هدير. فقط القارب الذي كان مريوطاً ب# الجابية أصدر صريراً 
وأنيناً وهو يودع صاحبه عندما مرت جنازته من أمامه. لم يعلٌ صوت 
نواح أو صراخ # بيت عيشة ولا رددت الأرجاء إلا ” لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه ” . كان الجميع يرددها ‏ ترتيل جماعي حزين, 
فترجف القلوب وتخشع؛ وتشخص العيون وتدمع وهى تودع خيرة 
الرجال؛ وأنقاهم معدناًء وأصفاهم سريرة:» وأكثرهم بهجة ومرحاً. كل 
من يعرف فرج مسعود بكى وتألم وحزن على فراقه؛ إلا شخص واحد 
انفرجت أساريره وهو يسمع الخبر . إنه ذلك المجرم الذي يقضي ما 
بقي من عمره خلف القضبان لقتله المالطي العجوز. مات فرج؛ ولكن 
الحقد ب قلب المجرم لم يمت وسيبقى ب داخله يأكله مثل النار التي 
تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 
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كع 


لم تتوقف الرايس عيشة عن زيارة الراية ذات العلم الأحمر, 
كانت تتفقدها وتجدد قماشها كلما بهت من تأثير الشمس أو تآكلت 
عصاها من الأملاح والحرارة؛ وكانت تحضر معها ثلاث سمكات أو 
أريع ترميها للتمسوح الذي لم يغادر المكان طيلة المدة التي مرت . 
كان يبدي نوعاً من الحذر © البداية: لكنه بعدها أصبح يلتهم ما 
تلقيه إليه. ثم يجدد تحديه بأن يضرب الماء بذيله ضربات قوية قبل 
أن يدور حول القارب والشاكة تتدلى من زعنفة ظهره. ولم يتوفقف 
الكلب الجهنمي عن زيارتها 4# نومهاء حتى بعد وفاة فرج؛ وزواج 
سعيد . وأصبح أولاده وأولاد سعيدة يملأون البيت: ويتحلقون حولها 
ل عشايا الصيف وهي تعد لهم الشاهي بالكاكوية. أو ب ليالي 
الشتاء عندما تحكى لهم قبل النوم حكايات عن "أم بسيسي ” و“ 
شيشبان ”. لقد كثرت زياراته ولم يفارقها © المدة الأخيرة ليلة 
واحدة. وليس هناك من يوقظها من هذا الكابوس مثلما كان يفعل 
فرجء لكن صوت المؤذن وهو ينادي لصلاة الفجر تكفل بهذا الآمر, 
فتقوم وتتوضاء وتؤدي صلاتهاء ثم تدعو الله أن يكون قضاؤه خفيفاً 
عليها. تستعرض كل أحبائها واحداً واحداً وهي 2# مجلسها بعد أن 
تفرغ من صلاتها . فمن سيكون هذه المرة ؟ هل هو رمضان أو سعيد 
أو سعيدةة أم أحد الأحفاد ؟ لا..لا..لا.. كلهم أصحاء ولا يشكون 
من شيء. لم يبق سواي ! فأنا أقربهم إلى النهاية» وأنا التي تستعد 
لخوض المعركة الحاسمة مع التمسوح الرهيبء وهذا الكلب اللعين 
الذي يزورني كل ليلة 4 نومي ما هو إلا الموت ذاته. فهل هذا إنذار 
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بالنهاية 5 فليكن .. نعم .. سألحق بهء ألم نتعاهد على الحياة معاً أو 
الموت معاً 5 ولكنه غدر بي ٠‏ يا له من غادر! رحل وتركني وحيدة مع 
آلامي وأحزاني: وهو الآن يلهو 2# الجنة مع الحوريات. أعرفه .. فهو 
لا يكف عن المشاكسة والمعاكسة. ولكن .. هل يجد بينهن مثل عيشة 
5لا أظن! 

تبتسم ابتسامة طفيفة لهذا الخاطر الذي مر ث خيالها وأصابع 
يدها اليمنى تسقط آخر حبة من سبحتهاء وشفتاها تتمتمان بكلمات 
التسبيح والاستغفار. 

لم تنتبه وهي ب جلستها إلى الحياة التي بدأت تدب بين أركان 
البيت؛ وإلى أحفادها وهم يتقافزون حولها مثل أرانب برية 4# انتظار 
إفغطارهم الذي تعده ابنتها أو كنتها. قطع من خبز الشعير كانت قد 
أعدته عشية أمس 2# تنورها*”* الريفي 2# الجهة الشرقية من فناء 
البيت, وأكواب الشاهي الأحمر المحلى بالسكرء يتناولونها كل صباح: 
ثم ينطلقون للعب واللهو بين شجيرات الرتم 4# القوز المجاور. 

خالي رمضان! صباح الخير. صاحت سعيدة وهي تستقبل 
خالها وتقبل يده. انتبهت عيشة عند سماع اسم أخيهاء فنهضت 
مسرعة لاستقباله. ليس من عادته أن يزورها 4 مثل هذا الوقت . 

اللهم اجعله خيراً ١‏ تمتمت وهي 2# طريقها لاستقبال أخيها. 

ولكنه لم يكن رمضان الذي تعرفه؛ لقد كان متجهم الوجه؛ متلعثم 
الكلمات وهو يعانقهاء ولاحظت دمعة تترقرق 4# عينيه 4 طريقها 
إلى الانحدار. 

اللهم لا أسألك رد القضاءء ولكني أسألك اللطف فيه. قالتها 


6 * التنور: فرن أرضي يحمى بالحطب لطهو الخبز. 
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وهى تسأل أخاها عن سيب مجيئه 4# هذا الوقت المبكر. وعن ملامحه 
الحزينة. أخبرها أن سعيداً 4 المستشفي لأنه غطس ليلة البارحة 2 
الميناء ليخلص طّرادًا كان قد غرزت مقدمته 4 رمال البحرء وعند 
وصوله إلى القاع وبدء عمله مال الطّراد على يده اليسرى وضغط 
عليها بثقله فانحشرت بينه وبين الأرضء ولم يستطع تخليصها رغم 
محاولاته اليائسة فأغمى عليه؛ وكاد أن ينفن الهواء منهء لولا أن 
الحقة نكي النطا شك عدم امتسطلاوة: وخذيوا :يده يقوة مخ تحت 
الطّرادء فلا خيار لهم إلا هذه الطريقة لإنقاذه فضحُوا بيده خيراً 
من أن يفقد حياته. وقع الخبر على عيشة وقوع الصاعقة. هاهي 
تفقد معينها الثاني 4 إعالة الأسرة الكبيرة. وهاهي زيارات الكلب 
الشيطانية تتمثل أمامها حقيقة واقعة ولكن الله لطف #2 ما قدّره. 
يكفي أن سعيداً مازال حياً يرزق؛ حتى وجوده مُعاقًا بين أولاده نعمة 
من الله ٠‏ فلك الشكر يا ربي على ما أعطيت ولك الحمد على ما 
قدّرت . ما دام البحر موجوداً والقارب يطفو فوقه فإن رزق الله 
ماله حدود . سنكد ونعملء نواصل الليل بالنهار لنوفر للأسرة الحياة 


الذي 
لي 
04 
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أصبحت جابية مسعود قبلة للناس ليشاهدوا بأعينهم الرايس 
عيشة وهى تصطحب حفيدها الذي يبلغ من العمر سبع سنئوات. 
تجلسه بجوارها على مؤخرة القارب ليؤنس وحدتها ويحادثها أثناء 
انشغالها ش عملهاء وكانوا ينتظرونها كل مساء ليشتروا منها ما 
تصطاده من أسماك. وكانت تقضي أوقات فراغها تحت العريشة ترقع 
الشباك أو تطعم « البرنقالي» ؛ وأحفادها يلهون بجانبهاء وقطتها لا 
تفارقها أينما ذهبت أو جلست,. دائما بين قدميها أو بجانبها. حتى 
أنها أحياناً تخاطبهاء وكم من مرة رافقتها على ظهر القارب. 

إنقطعت زيارات الكلب الجهنمي 4# نومهاء واستقرت حياتها رتيبة 
بين العريشة والبحر. أما شؤون البيت فإنها آلت لكنتها وابنتهاء فلم 
تعد تهتم بأمور الطبخ والتنظيفء بل انصرف كل تفكيرها لزيادة 
كمية شباكها وصناراتها. 

كانت تبذل كل جهدها لتحسين مستوى معيشة أسرتها. و2 
عشية من العشاياء تذكرت وعدها الذي عاهدت نفسها على الإنتقام 
من ذلك التمسوح الذي شوه يدها. مدت كفها وتحسست بأصابعها 
الندوب والخدوش التي تركتها أسنانه الحادة مرسومة فوق ذراعها. 

وارتسمت صورته 4# ذاكرتهاء وتلك النظرة المتحدية التي تبادلاها . 

رفعت نظرها عن شبكتها التي بين يديها ترقعها واتجهت ببصرها 
إلى حيث تغرب الشمسء وأحدّت النظر. رأت قرصاً كبيراً أحمر 
ملا الأفق بلون الدم: وخيل إليها أنها لو قفزت من قمة التلة المرتفعة 
التي تطل على البحر لوصلت إليها. لم تلاحظ أي سحابة تمر 2 
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الأفقء وسمعت أصوات الجنادب وهي تصدر زنينها 4 القوز القريب 
منها فعرفت أن يوم غد سيكون «طياب»"!* فلماذا لا يكون هو يوم 
المعركة التي طال انتظارها لها 5 سيكون البحر هادءاًء والجو صاقيّاء 
وتستطيع أن تناور بقاريها وتدور به كما يحلو لهاء ويمكنها أن تالاحظ 
حركة أي شيء تحت سطح البحر بالرؤية أو بتماوج الماء. 

نهضت من توهاء ونقلت جميع ما لديها من شباك إلى ظهر القارب. 
رتبتها بحيث كان الثقل ‏ جهة والخّفاف 2# جهة أخرى على جانب 
من جوانب القارب تم اتجهت إلى مخزن المعدّات البحرية. واختارت 
أكبر صنارتين موجودتين # المخزن؛ والتقطت سلسلة حديدية ذات 
طول يزيد عن القامة كذلك خيطأ طويلاً من اللّثة**: وبعض المزق 
من شباك قديمة غير مستعملة؛ وثلاث قطع كبيرة من الفلَّين وبرميلاً 
متوسط الحجم من البلاستيك أحمر اللون» وربطة كاملة من الحبال. 

توجهت بعدها إلى عريشتهاء وبدأت الاستعداد للمعركة. انهمكت 
عملها على ضوء بطاريتها التي وضعتها فوق برميل بجانبها 
وسلطت بقعة الضوء على المنطقة التي بين يديها أثناء عملها لتركز 
كل عقلها واهتمامها على داخل هذه البقعة؛ أما ما يقع خارجها فهو 
ننس ننة تجينانها "وله ايدتفل كد اكزة تتكيرها حتن اموا قظقها 
ونداء حفيدها وهما يدعوانها للعشاء لم تسمعه. 

كانت يداها تتحركان بإتقان وسلاسة وهما تحيكان الفخ الرهيب. 
كانت تنفن خطتها التي رسمتها طوال السنين التي مرت . 

إنها تستجمع كل علمها ومعرقتها بالبحر. وتستحضر كل خبرتها 
وتجاريها وتضع كل إمكاناتها وطاقاتها داخل دائرة الضوء التي 


17 4 الطياب: الجو الهادئ. 
8 # اللث: الخيط الرئيسي للبرنقالي. 
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بين يديها. وكان الراتي من بعيد لهذا المنظر على الشاطىٌ الصغير 
لجابية مسعودء لا يري إلا امرأة برداء أزرق» لا تبين ملامحهاء وتظهر 
حولها ظلال عريشة من جريد النخيل؛ كأنها ساحرة تحضر تعاويذها 
وأحجبتهاء وكان السامع لا يسمع إلا وشوشة مويجات البحر؛ وهمهمة 
رخيمة عذبة تصدر من العريشة: 

ناديت # الحوش ماجيت ... و4 الجابية مالقيتك 

وهناك ياسيد روحي ... تحت اللحايد # بيتك. 

تمد يدها وتلتقط طرف ردائها لتمسح دمعات انحدرت على 
خديهاء وتكتم عبرة صدرت منها دون أن تدري. 

٠‏ لو كان فرج هنا لسخر مني . رددتها ب صوت خافت وكأنها 
تخشى أن يسمعها أحد. وهى تلتفت إلى مكانه المعهود الذي كان 
يحب أن يتمدد فيه؛ وخيل إليها أنه فعلاً يتمدد بجانبها يراقبها وهو 
يبتسم ببدلته الليبية البيضاء النظيفة وسيجارته بين شفتيه كعادته 
٠‏ يمد يده ليشاكسها حتى أنها شعرت بملمس أصابعه وهو يدغدغ 
أسفل قدمهاء وحين رفعت نظرها عمًا بين يديها رأت قطتها تتمسح 
هناك 4 دلال وحنو. ابتسمت وهى تحرك أطراف أصابع قدمها 
لتنهرها. لم تستغرب حركة قطتها. أليست جدتها هي التي شهدت 
ليلتها الأولى مع فرج 4 الزريبة؟ فربما تكون قد سمعت الحكاية من 
أمها عن جدتها .. ريما ! فلا شيء يبقي سراً هذه الأيام!. 

استمرت 4# عملها الذي بدأته, وتآأكدت من إحكام ربط الصنارتين 
الأولى 4 طرف خيط الأث. والثانية ربطتها 4 خيط فرعي ييتعد 
ويقترب من الصنارة الأولى على مدى طول السمكة التي ستجعلها 
طعماً للتمسوح وأدخلت الصنارتين وشبكت خيطهما 4 حلقات 
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السلسلة الحديدية بحيث أصبحت الصنارة الأولى تتدلى من الحلقة 
الأخيرة # السلسلة: والصنارة الثانية تظهر من وسطهاء ثم ربطت 
السلسلة 4 خيط الث الرئيسي. بعدها لفت الشباك حول السلسلة 
والصنارتين بحيث لا تظهر السلسلة ولا لمعانها لعين التمسوحء. كذلك 
عندما ينهش الطعم قبل أن يبتلعه لا تقضم أسنانه الحادة خيط الث 
بل تتخلل بين الشباك الملفوفة حوله وحول السلسلة أسنانه؛ فيلوكها 
ولا يقطعها. وهذه الطريقة سمعتها من بعض البحارة المسنين وهم 
يهدرزون بجانب فرج تحت العريشة عن طريقة التكشتيل”!* لصيد 
كلاب البحر الكبيرة. 

بعد أن تيقنت من مثانة الخيط والسصنارتين والسلسلة والشبكة 
التي حولها فردت ثلاثين قامة من الخيط وربطت قطعة الفلين الأولى, 
ثم فردت ثلاثين قامة أخرى وربطت القطعة الثانية؛ ثم ثلاثين قامة 
غيرها . بعدها القطعة الثالثة . ثم فردت بقية الخيط وك نهايته 
ربطت برميل البلاستيك الأحمر والمقفل بإحكام حتى لا يتسرب الماء 
إلى داخله. 

هذا هو كل شيء . قالتها مع تنهيدة تنم عن الارتياح. هذا هو الفخ 
الذي طالما فكرت فيه. كان هاجسها الذي لم يفارقها لحظة واحدة. 

قامت من جلستها تحت العريشة: وجمعت كل العدة التي جهزتها.ء 
ونقلتها إلى القارب ووضعتها أمام جلستها بجانب المقود بالترتيب: 
الصنارتان والسلسلة؛ الخيط؛ قطعة الفلين الأولى: الخيط؛ قطعة 
الفلين الثانية. الخيط؛ قطعة الفلين الثالثة2 بقية الخيطء برميل 
البلاستيك الآحمر. ثم فردت ريطة الحبال كاملة 4 الجهة اليسرى 


89 هج التكشتيل: لف الصنارات وخيوطها بشباك قديمة حتى تتخلل أسنان القرش . 
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من القارب؛ بحيث رتبتها ل شكل دائري بعضها فوق بعض حتى 
إذا جذبت طرفها العلوي تبعتها بقيّتها دون أن تتشابك أو تتداخل. 
تفقدت السرتمة والسكين وبرميل الماء الصغير والأدوات المصاحية 
واللازمة لأن تكون مع القارب ووضعتها بإتقان © صندوق صغير 
تحت قدميها. أطفأت ضوء بطاريتهاء ورجعت إلى البيت. لتجد 
الجميع وقد ركنوا إلى مضاجعهم . توضأت وصلت العشاء؛ وافترشت 
حصيراً ل فناء البيت. وتلحفت بالنجوم 4# انتظار فجر الغد. « 
والصباح رياح» كما كان يردد فرج. 

كان نومها متقطعاً وكذلك كانت أحلامها. رأت أمها تنسج تحت 
مسداها 2# هدأة الليل. وتداخل معها صوت أبيها وهو يطلب طاسة 
الشاهيء. متمازجة مع وقع قدمي رمضان الثقيلتين دون أن تراه. 
تتداخل كلها مع صوت أمواج البحر وهي تنكسر على الشاطىّ الحجري 
وتتناثر عالية ك لونها الأبيضء وخلفية هذه المناظر والأصوات البحر 
العريض. تصحو من نومها. وتتقلب 4# مرقدها. فتستمر 4 أحلامها 
تسرد بعض الشخصيات التي عايشتهاء أو المشاهد التي شاهدتها. 
لكن الشيء الوحيد الذي لم تره # نومها هو ذلك الكلب الجهنمي. 

مع الصياح الأول لديكهاء والنجوم لازالت تتلألاً بذ سمائها . 
نهضت . اتجهت إلى مخزن المعدات البحرية . مكثت فترة هناك؛ ثم 
خرجت و# يدها كيس بداخله شيء ماء دخلت إلى دارها وغابت مدةٌ 
وجيزة ثم خرجت لكن الكيس لم يكن معها. 

أذن الفجر. أدت صلاتهاء واتجهت إلى جابية مسهعودء تفقدت 
القارب؛ أبدلت زيوته. ملأت خزانه وقوداً. نظفت نضيدته؛ أدارت 
محركه اطمأنت إلى أن كل شيء على أحسن وجه:؛ فكت رباطه 
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الأمامي. جلست 4 مؤخرة القارب. أمسكت المقود بيدها اليسرى, 
حركت عصا السرعة إلى الأمام. تحرك القارب ببطء ومحركه يصدر 
تكتكة رتيبة هادئة مثل تكتكة الساعة؛ تمايل القارب 2 هدوء وهو 
يتقدم إلى عرض البحر. قرأت الفاتحة 4# سرهاء التفتت إلى الوراء 
تودع الجابية والشاطيّ وزريق كلها. كانت تباشير الفجر تلوح 2 
الأفق. وخيوطه الأولى تظهر 4 كسلء وكلما تقدم القارب» ابتعد 
الشاطئ. لم تستطع أن تحول نظرها عن الشاطيّ وكأن القارب كان 
يعرف طريقه دون أن توجهه. رفرف طائر نورس بالقرب منها متتبعاً 
الزبد الذي خلفه القارب. استبشرت خيراً وهي تراه يلوح لها بجناحيه 
الأبيضين ثم ينقض 4 سرعة خاطفة إلى الماء ليلتقط سمكة يحملها 
4 منقاره ويبتعد. مسحت بنظرها الشاطئ وكأنها تلقي النظرة 
الأخيرة عليه . المرفأ الصغيرء مبنى التنارة المتهالك. ومدخنتها 
الحمراءء. السقالة50* القديمة المهتركة » مساكن الصيادين الصغيرة 
الحقيرة. نخيل زريق السامق ٠‏ التلال المتاخمة للشاطئ؛ مئذنة جامع 
سيدي أبو مدفع. كحلت عينيها بهذا المنظر وكأنها تراه لأول مرة 
٠‏ ولن تراه مرة أخرى والشمس تكسدره بلونها الذهبي فيزيده بهاءً 
وروعة. ملأت رئتيها بهواء البحر الرطب. نسمة عليلة داعبت وجهها 
غندما استدارة لتقابل: البحر أطاوت الرواء من علن راسها فرفرزف 
وراءها كجناح حمامة. انحنت ومدت يدها إلى الصندوق الصغير, 
والتقطت السرتمة لتبدأ 4 صيد بعض الأسماكء لتجعلها طعماً 
للتمسوح . أنزلت السرتمة إلى البحر وجرتها خلف القارب. وبدأت 
4 تحريكها بيدها اليمنى» بينما كانت يدها اليسرى ممسكة بالمقود . 
زادت سرعة القارب قليلاً. وأسرعت © تحريك يدها بالسرتمة إلى 


0 السقالة: مرسى خشبي يمتد 2 البحر لرسو القوارب. 
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الآمام وإلى الخلف. لم تمض دقائق حتى علقت السمكة الأولى. ثم 
تبعتها الثانية والثالثة. أوقفت المحرك. وجذبت السرتمة فإذا يثلاث 
رزامات قد علقت يها. خلصتها من الصنارات وأرخت السرتمة ثانية, 
وأعادت تحريك الخيط؛ وهى تذرع المنطقة بقاريها ذهاباً وإياباً . لم 
تننظ ظوياا هندة االرة كذلك» يحص امكلات خمع الشكارات سيك 
الرزام. خلصتها ووضعتها داخل كيس كبير أحكمت إغلاقه ويللته 
بماء البحر ليبقى السمك دائماً طرياً طازجاً. ولا تؤثر فيه حرارة 
الشنمسس. وكانت :تسكب :عليه اكاء نين فكرة واشرى».عندما جهيزت 
الطعم المطلوب؛ ربطت المقود بخيط 4 مسمار كان 4 أسفل المقعد 
الذي تجلس عليه؛ حتى لا يحيد القارب عن اتجاهه. ضغطت على 
مغذي الوقود. فأصدر المحرك صوتاً مزمجراً ووثبت مقدمته إلى 
أعلا وهو يشق العباب فيما غاصت مؤخرته # الماء مثل جواد أصيل 
يثب وثبته الأولى وهو ينطلق 2# المشوار. 

اطمأنت إلى أنها تتجه الإتجاه الصحيح عندما نظرت إلى مدخنة 
التثارة الحمراء لتجدها ممتدة 4# الأفق 4 خط مستقيم مع مؤخرة 
القارب. تركت مكانهاء وألقت نظرة سريعة على عدتها التي جهزتها 
ليلة البارحة؛ أعادت فحصها وترتيبها. نزلت إلى أسفل القارب 
حيث المحرك؛ مكثت بضع دقائق؛ ثم خرجت. لكنها هذه المرة لم تكن 
الرايس عيشة برداتها الأزرق» لقد كانت شخصية أخرى تختلف كل 
الاختلاف عن شخصيتها السابقة؛ لقد ظهرت # بدلة الغطس التي 
كان يرتديها ابنها سعيد , ومرآة الفطس © يدها. 

هكذا ستكون أسرع حركة:؛ ولا شيء يعيقها. لطالما نصحها فرخ 
أن ترتدي شيئاً مماثلاً ولكنها كانت تأبى. واليوم هاهو وقتها يجي . 
التفعف الى هييف القوى فامصكة متك ماه شدقية ويضيفق ع ل 
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اتجهت نحوه: لكنه اختفى وصدى ضحكاته لازال يتردد 4 سمعها. 
كم تمنت أن يكون معها يشاكسهاء ويسمعها كلماته الحانية الودودة. 
جالت بنظرها 4 أرجاء القارب. هنا أكلناء هنا جلسناء هنا تناجيناء 
هنا ...!! يالله كل بقعة تحمل صورته وأنفاسه؛ كل ركن فيه ذكرى, 
كل خشبة معها قصةء وكل زاوية لها حديث .. اليوم سأفاجئك بشيء 
لم تره ل حياتك. اليوم سأتغلب على التمسوح وحدي يا فرج أو 
سألحق بك . لن أدعك منفرداً مع حورياتك. نفضت عن رأسها هذه 
الأفكار. وعادت إلى مكانها بجانب المقودء بينما هدر المحرك عالياً 
وهو يتوارى عن الشاطن متجهاً إلى المجهول. 

لم تصطحب معها طوق نجاة . لآنها قررت ألا تعود إلا والتمسوح 
معها. لم تخبر أحداً عن وجهتهاء ولا عمًا قررت عمله ؛ لأنها لا تريد 
مساعدة من أحدء فالمعركة معركتها. والقضية قضيتها . 

نظرت إلى الشمس وهي ترتفع عن مستوى سطح البحر وترسل 
أشعتها فوق الماء فتظهر خيوطها © خطوط متماوجة ذات ألوان ما 
بين الحمرة والصفرة تتلألاأ مثل خيوط الذهب تبدأ من الأفق وتنتهي 
عند الجهة اليمنى للقارب . صدرت حركة فوق سطح الماء . 

التفتت لتشاهد مجموعة من الدلافين تحاذي القارب وتسابقه. 
تظهر زعانفها فوق ظهورها ثم تختفي 2# حركة رشيقة وكأنها تستعرض 
مهاراتهاء تقفز بكامل أجسامها خارج الماء لتسقط ثانية على رؤوسها 
البحر محدثة طرطشة. فيتناثر الماء ويبلل وجه الرايس عيشة؛ 
تبتسم لها وتخبط بقطعة خشبية على القارب: فتقترب الدلافين أكثر 
ويزداد عددهاء ويصدر أحدها صوتاً مغرداً متقطعاً. وهو يقفز فوق 
الماء. وكأنه يرد تحيتها . تستمر 4# طرق القارب فتحيط الدلافين بها 
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من كل جانب وهي تزغرد وكأنها تزف عروساً إلى خدرها. 

طيلة المسافة كانت الدلافين ترافقها. فلم تشعر الرايس عيشة 
بالوحدة ولا بمضي الوقت ولا طول المسافة؛ ولم تحس باقترابها من 
المكان إلا عند ما لاحظت اختفاء الدلافين وعدم ظهورها . وقتها 
انتبهت إلى أن الدلافين أحست بالخطرء فلاذت بالاختفاء والفرار؛ 
وآثرت أن تراقب من بعيد ولا تقترب أكثر. خففت من سرعة القارب. 
فانخفض صوت المحركء. وعلا خفقان فليها بين جوائحها. لمحت من 
بعيد الراية الحمراء تطفو فوق الماء وقد بهت لونهاء ولكنها لم تلمح 
شيئاً . اقتربت من الراية ببطء والتقطتها ورفعتها فوق القارب . 
ربطت خيطها ش مقدمته ليكون كالمرساة . لم تطفيىئّ المحرك بل فكت 
مبدل السرعة ؛ وأفرغت أسماك الرزام من الكيس أمامها. 

أمسكت السكين وقطعت ثلاث سمكات كبيرة قطعاً صغيرة . 
سال الدم من جوفها فجمعته ‏ صحن ؛ وألقت قطع السمك 2 
الماء على مسافة غير بعيدة من القاربء ثم تبعتها بما 4 الصحن من 
دماء وأمعاء السمكات الثلاث. فهى تعرف أن الدم هو أكثر ما يثير 
القروش ويهيجها . وبقيت تنتظر. 

مضى وقت طويل قبل أن يهتز القارب ويضطربء. قفزت من 
مكانها ب المقدمة؛ فكت رباط القارب الذي يقيده إلى الراية الحمراء؛ 
ألقت بها إلى البحر ورجعت إلى مكانها بجانب المقود. ظهر .. لقد 
جذبته رائحة الدم . رائحة الدم دائما تفوح # أنوف الطغاة؛ لاشيء 
يثيرهم أكثر من لونه ورائحته؛ وكلما زاد لونه قتامة ورائحته نفاذاً 
وعفونة, ازدادوا رغبة 4 سفك المزيد منه: وفتل المزيد من الضحايا . 


الدم له رائحة لا يشمها إلا الجبابرة والقروش فهم يتساوون +2 
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حاسة الشم . هاهو جسمه الأسود يلوح من تحت سطح الماء. كالظل 
يتحرك ببطء يبحث عن مصدر الدم. دار حول القارب لا تظهر منه 
إلا زعنفة الظهرء والشاكة المغروزة فيها. اتجه ناحية اليمين: ثم دار 
كدأة وواعقه الفارك نان هذه الوه لور كانتلا رمشيمة الب يق 
ساكناً 4 مكانه ثم رفع ذيله وخبط الماء به. فتطاير من حوله؛ إشارة 
إلى أنه مستعد للمواجهة والتحدي. امتدت يد الرايس عيشة إلى 
إحدى السمكات. فتحت بطنها بالسكين ورمتها بكاملها إلى حيث 
يطفو القرشء تحرك ناحيتها ب حذر وحرص شديدين: خرج سائل 
أحمر من جوف السمكة وهي تغوص أ شكل دائري إلى الأعماق؛ تتبع 
التمسوح ذلك السائل وغاص وراء السمكة تجذبه رائحة الدم. لحق 
بها على عمق ثلاث أو أريع قامات: وبسرعة خاطفة نهشها بأسنانه 
ونثرها يمنة ويسرة» ثم ابتلعها على دفعات. برز ثانية فوق الماء. 
كانت السمكة الثانية 4 انتظاره ؛ فبمجرد وصولها إلى الماء وانبعاث 
السائل الأحمر منها هجم عليها بحرص أقل وقضمها قطعتين ابتلع 
الأولى. ثم غاص وراء الثانية وأجهز عليها. حانت اللحظة المناسبة, 
لم تلق الرايس عيشة السمكة الثالثة. بل انتظرت دقائق حتى يطلب 
المزيد. إن رائحة الدم أعمته وأفقدته حذره؛ وطعم السمك زاد نهمه 
للافتراس»؛ إنه على استعداد الآن لأن يهاجم القارب ويقلبه رأساً 
على عقب كي يفترس غريمته ٠‏ الجوع ينهش معدته وينشب مخالبه 
فيهاء كل عصارات المعدة متحفزة الآن وجوفه يطلب المزيد . أن تبقى 
القروش أياماً دون طعام شيء عاديء ولكن أن تستطعم الأكل ولا 
تشبع فأمر يؤدي بها إلى الجنون؛ إذ تنقض على أي شيء يصادفها 
وتبتلعه حتى وإن لم يكن من اللحم . 
وكثيراً ما وجد 2# أمعاتها علب من صفيح أو قطع من أخشاب. 
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جن جنون التمسوح وهو يشمٌ رائحة الدماء التي تحيط بالقارب . 

بحث عن الطعام فلم يجده؛ زادت سرعته وهو يدور حول القارب 
ويهدد الرايس عيشة بضربات متتالية من ذيله الجبار. 

وكانت هي تدور معه وتتبعه حيثما بتوجه ولا تترك له فرصة أن 
يهاجمها من أحد جانبي القارب. كانت دائماً تواجهه بمقدمته. 

استمرت 4# مناوراتها مدة من الزمن تحاول أن تستنفد أكبر قدر 
من فوته ونشاطه. 

طفا فوق الماء وسكن 4# مكانه ليلتقط أنفاسه ويبدأاً هجومه 
الكاسح. # ذات الوقت كانت الرايس عيشة تغرز الصنارة الثانية من 
« البرنقالي « # فم الرزامة بحيث يظهر رأسها المذببء والصنارة 
الأولى تغرزها بشكل معاكس لجسم السمكة بالقرب من ذيلها وكانت 
مقدمة الصنارة تظهر من أحد جانبي السمكة . وِكْ اللحظة التي 
تحرك فيها التمسوح مهاجماً القارب , ألقت الرايس عيشة السمكة 
المريبوطة 4 السلسلة أمامه 4 الماء. وضغطت على مزود الوقود بكل 
قوتها قفز القارب إلى الأمام جاراً السمكة الطعم وراءه. وبمجرد 
أن رأى القرش السمكة التي يجرها القارب انقض عليها وفتح فكيه 
العظيمين وابتلعها دفعة واحدة دون أن يدرك أن نهايته مدفونة فيها. 
أحس بوخز الصنارتين 4 جوفه. حاول أن يقطع الخيط بأسنانه 
فلاكه عدة مرات لكن السلسلة والشبكة الملفوفة حولها حالتا دون 
ذلك. استدار وغاص بكل قوته إلى القاع؛ فجرّ معه الخيط ثم طارت 
قطعة الفلين الأولى وغاصت # الماء. ثم تبعتها الثانية والثالثة وتطاير 
بافي الخيط # سرعة رهيبة: لم يبق إلا برميل البلاستيك الذي تبع 
الخيط وغاص معه. 


تابعت الرايس عيشة بنظرها البرميل الأحمر وهو يفوص 4 الماء 
إلى حيث لم تعد تراه » فوجهت القارب إلى الجهة التي اختفى فيها 
البرميلء وسارت تتبعه عندما غاص 2 خط مائل وتوارى عن نظرها . 

لم تحد عن الوجهة التي قدرت أن البرميل لازال متجهاً فيها. 
زادت من سرعة القارب لأنها تعلم أن التمسوح لازال 4 عنفوان قوته. 
وأنه ينطلق بأقصى سرعة كي يتخلص من الصنارتين اللتين علقتا 2 
جوفه. أصبحت المسألة مع الرايس عيشة مسألة تقديرات وتخمينات: 
فاستدعت جميع ما لديها من خبرة؛. وركزت كل حواسها تجاه ردة 
فعل القرش. وكيف يتصرف وقد علق بالصنارتين ولا يستطيع منهما 
فكاكاء ولن تنفعه قوته ولا أسنانه الحادة؛ لأنه كلما حاول الإفلات لا 
يجد مقاومة تشد الخيط © اتجاه معاكس حتى يقطعه؛ بل يجرى 
الخيط معه ويتبعه أينما توجه والمقاومة الوحيدة هي قطع الفلين 
الثلاث والبرميل الأحمرء تغوص معه. ومع مضي الوقت تشل من 
حركته؛ وتضعف قوته؛ أما أسنانه فلا نفع لها ولحدتهاء فإن السلسلة 
الحديدية القوية والشباك الملفوفة حولهاء تمنعه من قطع الخيط ولا 
سبيل إلى الخلاص منه. 

أكثر من نصف ساعة مضت وهي تسير بالقارب 2# اتجاه واحد, 
وأخيراً هاهو البرميل الأحمر يطفو أمامها فوق الماء . لقد ضعفت 
مقاومته. وبدأ يفقد شيئاً من قوته . بدل التمسوح اتجاهه شمالاً 
بزاوية قائمة. وفهمت مناورته ؛ ويريد أن يلتف الخيط 2# القاع حول 
كومة من الحجارة ليعلق بهاء وبالتالي يخلق مقاومة معها فيقطعه . 

تلقث :تتحيلته:سالتقطة البوفيل الأخسر ين كاده ودنات .ف 
جمع خيط اللث فوق القارب حتى لا تعطي فرصة للخيط كي يرتخي 
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ويدور حول الحجارة © القاع؛ بل تحاول أن يكون الخيط مشدوداً بين 
يديها وفكي القرش مباشرة دون أي ارتخاء من الخيط . 

أدرك القرش فشل محاولته؛ فغاص ثانية إلى القاع . وجذب 
الخيط المجموع فوق القاربء. وطارت الفلينات الثلاث والبرميل 
الأحمر كذلكء لكن البرميل هذه المرة لم يفارق نظرهاء بل بقى عائماً 
تحت الماء يتحرك مع حركة القرشء فيطفو كلما طفا ويفوص كلما 
غاص وأسرع. 

توسطت الشمس كبد السماءء ولم يظهر القرش فوق الماء. فقط 
البرميل الأحمر هو الدليل الذي يدل الرايس عيشه علي وجود 
التمسوح معلقاً 4 صنارتيهاء وانها لم تفقده. ستتبعه ولو وصل بها 
إلي أقصي الأرض . 

لن تخرج من البحر إلا والتمسوح معهاء أو هي مع التمسوح. 

مدت يدها وفتحت الصندوق الصغيرء أخرجت برميل الماء. بللت 
ريقها برشفة منه؛ ركدّت قطرات علي وجهها ؛ فالماء غال 4# هذا 
المكان والوقتء ولا يمكن لها أن تفرط 4# قطرة فلم بسع عونا 
يناديها لم تعرف مصدرهء أرهقت السمع:؛ فتكرر النداء مرة أخرى, 
وجهت نظرها إلى الجهة التي خيل إليها أنها تسمع النداء منها. 
ابتسمت وهي ترى أصدقاءها يقفزون ويختفون تحت الماءء إنها 
الدلافين تحييها وتشجعهاء هي ليست وحيدة معزولة؛ فأصدقاؤها 
4 كل مكان» 2# البر والبحرء وليس لها عدو إلا هذا الذي علق 2 
صنارتيهاء سوف تصطاده مهما كلفها الأمرء لترتاح منه وتعيش بقية 
عمرها دون أعداء. تحسست ذراعها بأطراف أناملها مارة بها قوق 
الخدوش الغائرة التي تركتها أسنان القرش. لاحظت أن البرميل 
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الأحمر كان يتحرك أمامها وهو طاف فوق الماء ؛ لقد بدأ التعب ينال 
منه. وبدأت مقاومته تنهار» فاستمرت يك تتبع البرميل ببطء إلى أن 
توقف عن الحركة . سكن القرش على القاعء؛ إنه منهك تماماً . وهذه 
هي اللحظة المناسبة؛ فلن تدعه يرتاح. التقطت البرميل وبدأت لذ 
جمع خيط الأث فوق القارب؛ رفعت قطعة الفلين الأولى والثانية 
والثالثة. بدأ الخيط يثقل؛ وبدأت تشعر بالقرش وهو يقاوم ويجذب 
الخيط من بين يديهاء ولكنها لم تعطه الفرصة لينطلق ثانية . تابعت 
جذب الخيط المشدود بينها وبين فكيه وكلما قاوم بضراوة وحاول 
الإفلؤث: ارشع قربلا من النفيظل يفيه كانية يقوه أكبن + استمزت 
عملية الشد والإرخاء بما يعرف عند الصيادين بعملية ( القتل) أي 
إنهاك القرش وإتعابه إلى أن تخور قواه ويعجز عن المقاومة العنيفة. 

عرفت أن المسافة بينهما بدأت تقصر عندما نظرت إلى كمية 
الخيط المكدسة بجانبها فوق ظهر القارب؛ وقريباً ستظهر زعنفته 
العليا فوق سطح الماء. وستزداد مقاومته وشراسته عندما يواجهها . 

سوف يرمي بكل أوراقه © هذه المعركة بما فيها بدء الهجوم 
المضاد: فهو لن يخسر شيئاً؛ فالصنارتان علقتا 4 جوفه والخيط 
يربطه ويقيده إلى القارب ولا فكاك منه . هو يعرف أنه 2# جميع 
الأحوال منتهء لكنه سوف يحاول أن ينهيها معه. ضربة محكمة من 
مقدمة رأسه موجهة إلى منتصف القارب كفيلة بأن تقسمه نصفين. 
والباقي سوف تتولاه فكاه الرهيبان. ظهرت زعنفة ظهره فوق الماء 
تشق طريقها إلى منتصف القارب 4 سرعة مذهلة. أرخت الرايس 
عيشة الخيط من بين يديها وأدارت الدفة بكاملها موجهة مقدمة 
القارب إلى رأسه قبل وصوله بأمتار قليلة» فارتطم الرأس الجبار 
بالمقدمة الصلبة مما أحدث دوياً هائلاًء ارتفع القارب إثرها ك الهواء 
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وسقط # الماء . انتثر الدم وصبغ البحرء وتفيرت زرقته إلى حمرة. 
هاج القرش وهو يرى ويشم الدم الذي ينزف منه ويغطي المنطقة 
كلها أغاد هتجؤمة الشرس غلئ القازب من الجهة اليسرئ :فضخطت 
الرايس عيشة على مزود الوقود بأكبر قوة للمحرك فانتفض القارب 
رافعاً مقدمته إلى أعلى ليمر القرش غير بعيد عن مؤخرته . استدار 
بكامل جسده وواجه الرايس عيشة من الجهة اليمنى. شدت الخيط 
بكل قوتها وجذبته إلى ناحية القارب»: لكنه فاوم بضربات متتالية 
من ذيله محاولاً الغوص إلى العمق؛ ربطت الخيط © مقدمة القارب 
وحرقه إن الخلك لمعه مز الكوهى :الى" الأعساق به كاننس تسمه 
طقطقة الخيط وهو يزداد التفافاً حول مقدمة القارب. طفا القرش 
ثانية . لكنه بدا أقل مقاومة وأضعف فوة من شدة ما نزف من دماءء 
حتى أن جزءاً من بطنه الأبيض لاح لها وهى تجره خلفها . غيرت 
اتجاه القارب ودارت حوله عدة دورات محاولة أن يلتف خيط اللث 
على جسده وحتى لا تترك له فرصة لمعاودة الهجوم من أحد جانبي 
القارتب: : 

فطن لخصطتها فتوجه ببطء إلى القارب ينوي مهاجمته بكامل 
جسده وذيله؛ وحين اقترابه وملاصقته للقارب كانت هذه هي اللحظة 
الحاسمة التي طالما انتظرتها ؛ ذهي تعرف أنها لن تستطيع أن تقضي 
عليه بصنارتين وخيط اللث ؛ حتى وإن مات بفعل المقاومة وردة فعلها. 
فإنها لن تقدر على رفعه فوق ظهر القارب بمفردها لضخامته وثقله . 

عندما حاذى القرش القارب ملتصقاً به؛ وبدأ يحك جسده عليه 
محاولاً أن يقلبه مع ضربات قوية من ذيلهء أسرعت الرايس عيشة 
إلى الشباك التي سبق أن أعدتها على جانب القارب؛ و لمح البصر 
ألقتها كلها فوق القرش الذي لم يكن مهياً لمثل هذه المفاجأة » فانتفض 
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ينوي الهروب بيد أن الشباك غمرت جسده كله والتفت من حوله . 
وكلما قاوم زاد التفاف الشباك حوله فتداخلت خيوطها بين فكيه., 
ودارت حول رأسه وجسده. ومنعت زعانفه وذيله من الحركة » حتى 
انه عجز عن فتح فمه ؛ فنقصت كمية الماء التي تدخل إلى خياشيمه: 
وضاق تنفسه؛ وصدرت عنه أصوات كالفحيح وهو يختنق. 

ارتخت أعضاؤه؛ وبدأت حركته تسكنء وانطفأ بريق عينيه اللتين 
كانتا تلتمعان بتيران اللعفن والانتقاده واللكين طابنا .حملعا «صدورة 
الوا قي كا 

ظل القرش معلقاً وسط الشباك الملفوفة حول جسده بمحاذاة 
القارب. وفجأة فقفزت الرايس عيشة إلى الماء وهي ترتدي مرآة 
الغوص وي يدها طرف الحبل الذي كومته © مقدمة القارب . 
غطست تحت القرش والقارب وأدارت الحبل من تحتهما ثم اعتلت 
القارب من الجهة الأخرى وقفزت ثانية إلى الماء وأعادت الكرة 
مرة أخرى ولفت الحبل حول القرش والقارب؛ ثم أعادت العملية 
عدة مرات إلى أن أكملت الحبل كله بحيث أصبح جسد التمسوح 
فلتضقا يطؤل القاريج وكانهما حسف واحن. احكيف رياط" الحيل 
والشباك حولهما وأطمأنت إلى أن الأسماك لن تأكل جسد التمسوح 
لأن الشباك الملفوفة حوله تمنعها من نهشه. 

نزلت إلى حيث المحرك؛ ارتدت رداءها الأزرقء. أدارت المحرك 
فاستجاب لهاء وجهت الدفة إلى الشاطىء بعدما تأكدت من وجهتها 
بقرص الشمس الغارب. تجمعت الدلافين حولها تتراقص أمامها 
وخلفها وعلى جانبي القارب محتفلة بانتصارهاء وتخليص المنطقة 
من شر هذا القاتل الذي طاما اغتال أغراد السرب. 


116 


27 


انتشر خبر غياب الرايس عيشة وقاربهاء وبحث الصيادون عنها 
طيلة النهار ك4 أماكن صيدها المعتادة لكنهم لم يرجعوا بخبر عنهاء 
حتى أخوها رمضان لم يدر بخلده نية أخته # ما فعلته » فاتصل بكل 
المرافيىَ الصغيرة الواقعة على الشاطيٌ بين زريق وقصر حمد وتجمع 
الناس عند العريشة أمام جابية مسعود ينتظرون. 

غابت الشمسء وعم الظلام؛ وران على الجمع صمت القبور, لا 
يتكلمون إلا همساً؛ وهم يوقدون النيران لعلها تهدي القارب وصاحبته. 
وفجأة صاح صوت من أعلى الهشم* : 

2 أسمع صوت محرك قادم. 

أنصت الجميع: وأصاخوا السمع؛ وزادوا كمية الحطب # النيران. 

أرى ضوءاً ب عرض البحرء صاح صاحب الصوت السابق. 

لم يطل انتظارهم حتى شاهدوا القارب يقترب وعلى ظهره الرايس 
عيشة برداتها الأزرق» وهي تضيي بطاريتها اليدوية . 

رسا القارب 4 الجابية. ربطته # مربطه؛ وتجمع الناس حولها 
يسألونها عن سبب تآخرها. 

أشارت إلى صيدها المربوط بجانب القارب فانخلعت فلويهم 
لهول ما رأوا. 

:” تمسوح 5 وبهذا الحجم ؟ وبمفردك ؟! تصايح الناس متبادلين 
كلمات الإطراء والإعجاب. 

#الهشم : تل جيري على شاطنّ البحر يجمع على : هشوم . 
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لم ترد الرايس عيشة على كلامهم: بل مشت 4# طريقهاء وقبل أن 
تصل بيتها همست لابنها سعيد: 

. وزعوا لحمه على كل سكان زريقء لا أريد إلا فكّيه‎ ١ 

4# تلك الليلة كانت قطع لحم التمسوح تدخل كل بيت 4# زريق؛ 
وكان فكاه بين يدي عيشة تقتلع منهما الأسنان الحادة . وتنظمها 3 
خيط رفيع لتصنع منها عقداً فريداً يلتمع على ضوء فنارها المعلق 
على الجدار . وقبل أن تكمل صناعة عقدها سمعت هدير موجة 
عاتية تضرب الشاطيّ ودون أن تكون هناك ريح تدفعهاء وكأن البحر 
أرسلها من جوفه لتضرب تلك المنطقة بالذات . 

أتمت نظم عقدهاء وخلدت إلى النوم » منهكة القوى من هول 
يومهاء وصراعها مع التمسوح الرهيب. 

الصباح الباكر. كعادتها مضت إلى الجابية لتتفقد قاريها. 
ولكن .. يا لهول ما رأت! حطام القارب ملقى على الشاطئ؛ وبعض 
أخشابه تطفو فوق الماء تتقاذفها الأمواج الصغيرة. ومحركه يرسو 2 
قاع البحر. لقد حطمت تلك الموجة قاريهاء كانت رسالة من البحر 
وتحذيراً بأن لا تدخله مرة أخرى . 

لقد انتقم منها 4# قاريها . 

ولم يرض أن يبتلعها هي. 

انحنت؛ والتقطت بعضاً من أخشاب القارب وعادت من حيث 


0 
مه 


انت. 
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راقبت العجوز ذات الرداء الأزرق قرص الشمس وهو يختفي 
ويغوص تدريجياً خلف الأفقء وتابعت بنظرها أسراب النوارس 
تحط فوق الجزر الصغيرة القريبة من الشاطىّء والتفتت إلى الجهة 
المعاكسة للغروب تتأمل القمر وهو يبرز # كامل استدارته من وراء 
الهشوم المطلة على البحرء ويسبغ على الكون نوره الوضاء . ألقت 
حبات الرمال التي بين كفيها إلى الماء. ونهضت بتؤدة وتثاقل وهي 
تتأبط كنزها تحت إبطها الأيسر . اتجهت إلى عريشتهاء أوقدت ناراً 
أمامها وجلست تراقب اللهب المتصاعد منهاء امتدت يدها اليمنى إلى 
الكيس القماشي الذي تتأبطه؛ طرحته على الأرضء فتحته أمامهاء 
أدخلت يدها فيه » أخرجت صورة الحاج فرج مسعود مؤطرة بأخشاب 
زورقها الذي تحطم ذات ليلة على الشاطئ. أدخلت يدها ثانية إلى 
الكيسء التقطت عقدها الذي صنعته من أسنان القرشء أحاطته 
حول عنقهاء فانعكست عليه ألسنة اللهب المتراقص أمامها وأرسلت 
بريقاً ولمعانًا كآنه حبات ياقوت ولؤلؤ. قبلت الصورة بحبء واحتضنتها 
فوق صدرها .. ونامت. 
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هناك ..وعلى رمال الشاطنٌ الذهبية حيث تنتهي 
رحلة الموجات وتختفي؛ تظهر للعين آثار قدمين 
تقتريان من البحرتارة وتبتعدان عنه تارة أخرى 
وتعودان ثانية إلى الماء ليغمرهما .. ثم تخرجان لتقفا 
حيئًا وهما تتجهان ناحية البحر لتعاودا السير إلى 
أن تصلا إلى جابية صغيرة نحتها الموج بين الصخور 
وصنع منها مرفأ صغيراً تنطلق منه بعض قوارب 
الصيادين وتؤوب إليه من رحلتها اليومية باحثة 
عن الرزق. على الشاطئ الرملي للمرفأ الصغير؛ 
يظهر خيال امرأة عجوز نحيفة البنية تلتحف رداء 
أزرق » وتحيط وسطها بحزام أبيض ينسدل طرفه 
من الناحية اليمنى » بينما يظهر شيء ما تحمله 
بحرص شديد تحت إبطها الأيسر؛ وقد خبأته داخل 
كيس قماشي . إنه كنزها الذي لا يفارقها ولا تفارقه؛ 
تصطحيبه أينما ذهبت ؛ ولا أحد يدري ما هو؟ 
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